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 الملخص:
الكريم  القرآن  مع  تشكل  التي  النبوية،  السنة  الراشدين  الخلفاء  بالتزام  تمثل  هامّا  موضوعا  البحث  تناول 

وقت   كل  في  للمسلمين  والتشريعية  الشرعية  وجعلها المرجعية  السنة،  الراشدين  الخلفاء  والتزام  وحين. 
حيث   من  بها  اللائقة  المكانة  السنة  منح  الشرعية،  الأحكام  وفي  المسلمين  حياة  واقع  في  المرجعية 

 حجيتها ومكانتها وأهميتها. 
ها وبرز في البحث أهمية عهد الخلفاء الراشدين فيما يخص التَّعامل مع السنة وترسيخ القواعد اللازمة لنقل

والتثبت منها وبيان المنهج السديد في فهمها والاستدلال بها، والكشف عن ضوابط الاحتجاج بها. وبينت  
في   تعالى  الله  كتاب  بعد  مرجعيتهم  كانت  وأنها  الراشدين،  الخلفاء  عند  النّبوية  السنّة  مكانة  الدراسة 

 . التشريع

 *   1                                                                                  :اسم الباحث الأول

    2                                                                               : اسم الباحث الثاني

 

 
 مرجعاًاتخاذ السنة النبوية 

 زمن الخلفاء الراشدين  أصيلاً

 د. شفاء علي الفقيه

 

 ، مرجعية، الخلفاء الراشدون، الصحابة. السنّة كلمات مفتاحية:   

The adoption of the Prophetic Sunnah as a primary reference during the reign of the rightly-

guided Caliphs 

Abstract: 

The subject matter of this research revolves around the full compliance of the rightly guided Caliphs 

with the teaching and traditions of the Prophet, alias the Sunnah. The reason this topic is of a great 

significance is the fact the Sunnah, together with the Quran, provide the divine legal and legislative 

establishment from and upon which Islamic law is founded.  The strict compliance of the Rightly 

Guided Caliphs with the Sunnah and that it is being admitted as a religious authority that Muslims 

refer to in all their affairs have confirmed its due authority, prominent status, and significance . 

The research highlights the significant role that the era of the Rightly Guided Caliphs has played in 

establishing the Sunnah, the fundamental rules to transmit and verify it, and explicate the right 

methodology to understand and infer the statements of the Prophet, and explain the guidelines of 

using it as evidence. This document has clarified how the Sunnah was held by high esteem by the 

Rightly Guided Caliphs, and that it was their reference of authority for legalisation after the Quran, 

administrating the affairs of the Muslims. 
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 : المقدمة
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

النّبوية   السنّة  حول  والجدل  الكلام  كَثُر  المرحلة لمّا  متطلبات  من  كان  الإسلامي،  للتشريع  الثاني  المرجع  باعتبارها 
للوقوف على  أحداث ومستجدات؛  بما تضمَّنه من  العصر  قراءة هذا  الأول لإعادة  الراشدي  العصر  إلى  العود  الراهنة  والتحديات 

 يع.حقيقة مواقف الخلافة الراشدة من السّنة النّبوية باعتبارها مصدراً من مصادر التشر 
قد كانَ الخلفاء الراشدون ممّن اختصهم النّبي صلّى الله عليه وسلّم بمكانة عظيمة ومنزلة رفيعة حيث قدَّمهم على سائر  ل

مع والطاعة لولاة الأمور عموماً، كما في حديث العرباض بن سارية الذي قال  الصحابة وأمر المسلمين باتباع سنّتهم بعد أمره بالسَّ
فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَا "أُوصِيكُمْ بِ   فيه: مْعِ وَالطَّاعَةِ، وَإِنْ عَبْدًا حَبَشِيًّا،  ِ وَالسَّ فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ  تَقْوَى اللََّّ فًا كَثِيرًا، 

وا عَلَيْهَا كُوا بِهَا وَعَضُّ بِالنَّوَاجِذِ، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ   الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّ
" (1)  . 

فكانوا رضي الله عنهم جميعاً  يجتهدون في تسيير شؤون المجتمع الإسلامي وفق تعاليم الإسلام، و كانوا موضع اقتداء 
المسلمي قبل  من  أثر ومتابعة  على  الإسلامية  الدولة  اتساع  بعد  استجدت  التي  الأقضية  لكل  ونُظم  أحكام  من  يستنبطونه  فيما  ن 

التمسك  بتوجيهات   النماذج في  صلى الله عليه وسلم؛ يتحرون ويتثبتون فيما   نبيهمالفتوح، وقد كانوا في كل هذا يقدمون أفضل 
قيقية تثبتُّ النّاس على سنّة نبيهم وتعلمهم كيفية الاستمساك بها خاصة مع يستخرجونه من سنّته بالاجتهاد، فقدّموا بذلك نماذج ح

 الفتن والأحداث التي عصفت بالأمَّة وأثَّرت فيها بعد ذلك.  
   البحث: مشكلة 

 : وتقصي الحقائق حولها ،الآتية سئلةيأتي هذا البحث للإجابة عن الأ
 وما أهمية عصرهم؟  رضي الله عنهم . ما مكانة الخلفاء الراشدين1
 . ما أهمية عصر الخلافة الراشدة بالنّسبة للسنّة النّبوية؟2
نة النّبوية .3  ؟ ، وكيف ثبتوا مكانتها وحجيتها بين المسلمينكيف تعامل الخلفاء الراشدون مع السُّ
 ؟  عنهمرضي الله لخلفاء الراشدينا زمن رئيساً كانت مرجعا السنّة  أنما الأدلة على  .4

 أهمية البحث والدراسات السابقة: 
تظهر أهمية البحث في تتبع سيرة الخلفاء الأربعة والوقوف على مروياتهم ومواقفهم التي تكشف عن المنهج الذي سلكوه  

الإسلام   تعاليم  الكريم  القرآن  مع  تُشكل  كونها  وفي  الإسلامي،  التشريع  في  مرجعاً  النَّبوية  السنّة  تعددت باعتبار  وقد  وتشريعاته، 
الدّراسات الخاصة بالعصر الراشدي وبجهود الخلفاء الأربعة حيث تناولت بعض الدراسات السياسة الشرعية، أو المعالم الدعوية، أو  

وجود  ، ولم نقف على دراسة اختصت بمرجعية السّنة النّبوية زمن الخلافة الراشدة، ومع  (2) مقاصد التشريع، وغيرها من الموضوعات
، إلا أننا لم نقف على دراسة تختص بالمرجعية  (3) دراسات متعددة تناولت حجية السنّة في العموم ومكانتها في التشريع الإسلامي

المسلمين  لدى  السّنة  مكانة  تعزيز  سبيل  في  البحث  هذا  فجاء  وضوابطها؛  معالمها  أهم  لإبراز  الراشدة؛  الخلافة  زمن  التشريعية 
 

 والترمذي وابن ماجه، وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح". أخرجه أبو داود( (1
داود   أبا  السنّة، ج  السنن،   ، انظر:  السنّة، باب في لزوم  الحديث  329، ص4كتاب  الوالترمذي  ؛ 4609، رقم  باب ما جاء في الأخذ  ،  العلم،  سنن، كتاب 

البدع، ج وترك  الحديث  341، ص  4بالسنة  رقم  ماجه   ؛ 2676،  ، جة مقدمال  ، سننال  ، وابن  الْمَهْدِيِّينَ  الرَّاشِدِينَ  الْخُلَفَاءِ  سُنَّةِ  إِتِّبَاعِ  بَابُ  رقم  28، ص1،   ،
 .  42الحديث 

 م. وغيرها.  2010من مثل: الاجتهاد المقاصدي في عصر الخلافة الراشدة، للباحثة مها سعد الصيفي، رسالة علمية في الجامعة الإسلامية بغزة، ( (2
نة في التشريع الإسلامي، ودراسة  ( من مثل دراسة: مصط(3 نة ومكانتها في التشريع الإسلامي، و دراسة محمد لقمان السلفي، مكانة السُّ فى السباعي، السُّ

 وغيرها من الدراسات.، عبد الغني عبد الخالق، حجية السنة
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ها وبيان المنهج الذي سلكه الخلفاء الراشدون في احتجاجهم ورجوعهم للسنّة في خلافتهم، وفي هذا ردٌّ على كل  والتأكيد على أهميت
 من ينازع في حجية السنة ومكانتها.  

 :البحث أهداف
 يهدف البحث إلى تحقيق الآتي: 
 الكشف عن أهميّة العصر الراشدي بالنسبة للسنّة النّبوية. -
 .اتخذوا السنة النبوية مرجعا رئيسا لهم  الخلفاء الراشدين أنالتي تؤكد الوقوف على الأدلة  -
 التعريف بجهود الخلفاء الراشدين في المحافظة على السّنة النّبوية باعتبارها المصدر الثاني من التشريع.  -

 التعريف بمنهجية البحث:
الناقص  هذا  اتبعنا في بحثنا الراشدين  في جمع الشواهد والأدلة الخاصة ب  ، وذلك المنهج الاستقرائي  الخلفاء  نة  اتخاذ  السُّ

 بنا؛  الاستدلالي. وحتى لا يطول البحثالمنهج التحليلي، و  آخرين هما: المنهج منهجين استخدام ، بالإضافة إلىمرجعا رئيسا النّبوية
 زمن الخلافة الراشدة.  للمسلمين مرجعية  السنة النبويةالتي تُظهر  ،السّنة النّبوية قمنا بإيراد أبرز الأمثلة والشواهد من كتب

 وبخصوص منهجنا في تخريج الأحاديث فقد كان على النحو الآتي:  

 الكتاب الذي أخرج صاحبه الحديث. إلى إليهما أو بالعزو اكتفيناإذا كان الحديث في الصحيحين أو في أحدهما  -
ننظر في السنن الأربعة ومسند أحمد، فإن كان الحديث فيها أخرجنا الحديث منها، وإلا وإذا كان الحديث خارج الصحيحين فإننا    -

 لاختصار.   ل أو توسع طلبًا استيعاب من أحد المصادر الأخرى. وذكرنا التخريج بشكل مختصر دون  بتخريج الحديث فإننا نقوم
غير الصحيحين، كنا ننظر في أقوال العلماء، فإن وجدنا لهم حكما الى الحديث ذكرناه، وإن لم   في  بالنسبة للحكم على الحديث  -

الحديث وذكرنا إسناد  لهم حكمًا، اجتهدنا في الحكم على  الحديث ضعيفاً   تهدرج  نجد  إن كان صحيحاً أو حسناً، وفي حال كان 
 . ضعفهسبب  بيانذلك مع  ذكرنا

ثناء التخريج بحسب قوتها عند العلماء إن كان الحديث في الصحيحين، أو كان في السنن الأربعة أ  الحديث  مصادرترتيب  ب  قمنا  -
   قليلة. مواضع ومسند أحمد، وفي باقي المصادر كان الترتيب لها بحسب سنة الوفاة، وقد كان ذلك في 

 خطة البحث: 
 النحو الآتي:  على وخاتمة، وتفصيل ذلك إلى أربعة مباحث  بعد المقدمة تقسيم البحثتم 

 .المبحث الأول: مكانة الخلفاء الراشدين وأهمية عصرهم -
 المبحث الثاني: مكانة السنّة النّبوية عند الخلفاء الراشدين.  -
 الأدلة على أن السنة النبوية مرجعية الخلفاء الراشدين في التشريع.المبحث الثالث:  -
 النّبوية زمن الخلافة الراشدة.المبحث الرابع: ضوابط الاحتجاج بالسنة  -
 الخاتمة: وتشتمل على نتائج البحث والتوصيات. -
 

 المبحث الأول
 مكانة الخلفاء الراشدين وأهمية عصرهم

النّبي صلَّى الله عليه وسلم، ويعد رجاله   التي أعقبت عهد  التاريخ الإسلامي  الراشدة أفضل عصور  يُعدٌّ عصر الخلافة 
لُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ أفضل   ابِقُونَ الْأَوَّ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ   المسلمين، وقدوة اللاحقين؛ وفيهم نزل قول الله تبارك وتعالى: }وَالسَّ

 [ 100ارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ{ ]التوبة: بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأعََدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَ 
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وقد دامت الخلافة الراشدة ثلاثين عاماً فعن سفينة مولى النّبي صلى الله عليه وسلم، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله  
؛ حيث بدأت من شهر ربيع الأول، سنة إحدى عشرة للهجرة،    (4)  ، ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَ ذَلِكَ الْمُلْكُ(عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:) الْخِلَافَةُ ثَلَاثُونَ عَامًا

لمّا وقع  يوم بويع أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة، وختمت على الراجح في الشهر نفسه من سنّة إحدى وأربعين للهجرة، 
  عنه عن الخلافة وتسليمها لمعاوية رضي الله عنه. الصلح بين المسلمين، بتنازل الحسن بن علي رضي الله

حابة   إنّ عصر الخلافة الراشدة لم يكن كأي عصر من العصور الإسلامية اللاحقة، سيما وأنّه العصر الذي واجه فيه الصَّ
ة الكثير من القبائل العربية عقِب وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم، وأ حاطت بالإسلام والمسلمين الكثير تحديات كبيرة جداً بدأت بِرِدَّ

واستمساكهم بهدي النّبي صلى الله عليه وسلم أثر بالغ في تمتين هذا الدّين ونشره   من الخطوب، فكان لثبات الخلفاء الأربعة تباعاً،
الله رسول    روى عمران بن حصين أنفي مشارق الأرض ومغاربها، كيف لا وجيل الصحابة هم خير القرون على الإطلاق، فقد  

صلى الله عليه وسلم بَعْدُ  خَيْرُكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ(. قَالَ عِمْرَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ : )قال  صلى الله عليه وسلم
دَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ، وَلَا يُؤْتَمَنُونَ وَيَشْهَدُونَ، وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ وَيَنْذِرُونَ، وَلَا يَفُونَ قَرْنَيْنِ، أَوْ ثَلَاثَةً قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:)إِنَّ بَعْ 

مَنُ(  . (5)وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّ
حابة بالصدق والأمانة والوفاء بالعهد والزهد في الدنيا عن سائر القرون التالية، وهذه صفات تتناقص وتقل  فقد تميّز الصَّ
الأولى،  الثلاثة  القرون  أصحاب  عليه  كان  لما  اللاحقة  القرون  مخالفة  من  الحديث  ذكره  ما  بدليل  النّاس،  في  الزَّمن  مرور  مع 

حابة بأكمله وإثبات الخيرية لهم على كلّ الأجيال والقرون الأخرى، وهذا كان عاملًا من عوامل  فالحديث يؤكد على فضل جيل ال  صَّ
 ثباتهم على الحق وقدرتهم على مناصرة الخلفاء الراشدين، والسير على منهج النّبوة.  

قال عنهم الجليل عبد الله بن مسعود حيث  الصحابي  بها  المميزة شهد  السمات  كَانَ   :وهذه  قَدْ    )مَنْ  بِمَنْ  فَلْيَسْتَنَّ  مُسْتَنًّا 
أعَْمَقَهَا عِلْمًا، وَأَقَلَّهَا تَكَلُّفًا، قَوْمٌ اخْتَارَهُمُ اللََُّّ مَاتَ، أُولَئِكَ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانُوا خَيْرَ هَذِهِ الُأمَّةِ، أَبَرَّهَا قُلُوبًا، وَ 

 . (6) دْيِ الْمُسْتَقِيمِ(هِ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَنَقْلِ دِينِهِ، فَتَشَبَّهُوا بِأَخْلاقِهِمْ وَطَرَائِقِهِمْ، فَهُمْ كَانُوا عَلَى الْهَ لِصُحْبَةِ نَبِيِّ 
لُزُ  وَسَلَّمَ:  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  النَّبِيِّ  أَصْحَابُ  عَلَيْهِ  كَانَ  "خَمْسٌ   : الَأوْزَاعِيُّ الْمَسْجِدِ،  وَقَالَ  وَعِمَارَةُ  نَّةِ،  السُّ وَاتِّبَاعُ  الْجَمَاعَةِ،  ومُ 

"ِ  .(7)وَتِلاوَةُ الْقُرْآنِ، وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِ اللََّّ
وقد كان للخلفاء الراشدين مكانة بين النّاس منذ زمن النَّبي صلى الله عليه وسلم؛ فقد روى البخاري عن ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ  

مَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ثُمَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ  هُمَا، قَالَ: )كُنَّا نُخَيِّرُ بَيْنَ النَّاسِ فِي زَمَنِ النَّبِيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَنُخَيِّرُ أَبَا بَكْرٍ ثُمَّ عُ اللََُّّ عَنْ 
 .(8)رضي الله عنهم(

ء الراشدين من خلال حديث العرباض بن سارية الذي قال  كما أنّ النّبي صلى الله عليه وسلم صرّح بنفسه بمكانة الخلفا
أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدٌ حبشي.  فإنَّه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا... فمن أدرك ذلك منكم فعليكم )  فيه:

 .(9) (بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ

 

  ، داود   و أبانظر:    ".اهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُمْهَانَ وَلَا نَعْرِفُهُ إِلاَّ مِنْ حَدِيثِهِ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ قَدْ رَوَ   : "الترمذي   ، وقال، وأحمد رواه أبو داود، والترمذي  ( (4
،  33، ص4، أبواب الفتن عن رسول الله، باب ما جاء في الخلافة، ج، السنن والترمذي ؛  . 4646  ح،  211، ص4السنن، كتاب السنة، باب في الخلفاء، ج

 .21919 ح، 248، ص  36المسند، ج  ، أحمد؛ و 2226ح
، كتاب فضائل الصحابة ، الصحيحمسلمو ،  2651  ، ح171، ص3، جلا يشهد على شهادة الزور ... ، باب  كتاب الشادات ،  ، الجامع الصحيح( البخاري (5

 .، 2535، ح1964، ص4ج، حابة ثم الذين يلونهمرضي الله عنهم، باب فضل الص
نّة، كتاب الإيمان، باب رد البدع، جالبغوي،  ( (6  .  214، ص1شرح السُّ
 .  209، ص1( البغوي، شرح السنّة، كتاب الإيمان، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، ج(7
 .  3655، ح 4،ص 5صحيح، كتاب الفضائل ، باب فضل أبي بكر، ج، الجامع الالبخاري  ( (8
 .  2سبق تخريجه في ص ( (9
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تفضيل الخلفاء الراشدين على من سواهم من الصحابة، وهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، فهؤلاء  "فالحديث يدل على  
أفضل الناس بعد النَّبيين والمرسلين صلى الله عليهم، وترتيبهم في الفضل، كترتيبهم في الخلافة، فأفضلهم أبو بكر، ثم عمر، ثم 

 (10) عثمان، ثم علي".
ك بسنَّته وسنَّةِ الخلفاء قال ابن رجب معلقا على حديث ا لعرباض: "في هذا الحديث أمر عندَ الافتراق والاختلاف بالتمسُّ

الاعتقادات  مِنَ  الرَّاشدونَ  وخلفاؤه  هو  عليه  كان  بما  ك  التمسُّ ذلك  فيشمل   ، المسلوكةُ  الطريقة  هي  نة:  والسُّ بعده،  من  الرَّاشدين 
نةُ الكاملةُ، و  نَّةِ إلا على ما يشمل ذلك كلَّه"والأعمال والأقوال، وهذه هي السُّ  (11)لهذا كان السلف قديماً لا يُطلقون اسم السُّ

باتِّباع سنَّته، وسنَّة خلفائه الراشدين بعد أمره بالسمع والطاعة لوُلاةِ الُأمور   -صلى الله عليه وسلم    -وقال: "وفي أمره  
 . (12) كاتِّباع سنته ، بخلاف غيرهم من وُلاة الأمور"عموماً دليلٌ على أنَّ سنةَ الخلفاء الراشدين متَّبعة ، 

بقوله: الحديث  على  البغوي  مِنَ    وعلّق  غَيْرُهُ  وَخَالَفَهُ  قَوْلا،  قَالَ  إِذَا  الرَّاشِدِينَ  الْخُلَفَاءِ  مِنَ  الْوَاحِدَ  أَنَّ  عَلَى  دَلِيلٌ  "وَفِيهِ 
حَابَةِ، كَانَ الْمَصِيرُ إِلَى قَوْلِهِ أَوْلَى، وَ  افِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ"الصَّ  .(13) إِلَيْهِ ذَهَبَ الشَّ

عليه وسلَّم النَّبي صلَّى الله  بكر وعمر    وقد خصَّ  سنَّتهمأبا  الذي رواه    ،اباتباع  الحديث  في    قال:  مرفوعا   حذيفةوذلك 
 . (14) (اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ )

خِلَافَةِ، وَلِأَبِي  رحمه الله: "وَتَرْتِيبُ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ فِي الْفَضْلِ، كَتَرْتِيبِهِمْ فِي الْ وقال ابن أبي العز  
أَمَرَنَا بِاتِّبَاعِ سُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلَمْ يَأْمُرْنَا بالاقْتِدَاءِ فِي   بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا مِنَ الْمَزِيَّةِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

قْتِدَاءِ بِهِمْ ، فَحَالُ أَبِي  بَيْنَ اتِّبَاعِ سُنَّتِهِمُ وَالِا الْأَفْعَالِ إِلاَّ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فَقَالَ:) اقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي :أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ (، وَفَرْقٌ 
 (15)بَكْرٍ وَعُمَرَ فَوْقَ حَالِ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ".

وهذا ما كان يدفع المسلمين إلى تتبع صنيع الخلفاء الراشدين لمعرفة سنّة النّبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه من  
قُلْتُ لِابْنِ  (16)حد التابعين لابن عمر رضي الله عنهما عن صلاة الضحى في السفر؛ فعن مُوَرِّقٍ عمل، ومن ذلك سؤال أ قَالَ:   ،

حَى قَالَ: ه وسلم قَالَ: لَا لا قُلْتُ فَعُمَرُ قَالَ: لَا قُلْتُ فَأَبُو بَكْرٍ قَالَ: لَا قُلْتُ فَالنَّبِيُّ صلى الله علي  عُمَرَ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُمَا أَتُصَلِّي الضُّ
 . (17) إِخَالُهُ"

كان عصر الخلافة الرّاشدة من أفضل العصور بعد زمن  بقيت في نفوس المسلمين بعد توليهم للخلافة، فقد    وهذه المكانة
المباركة،  النّبي صلى الله عليه وسلم، الفتح الإسلامي  النّاس، عصر حمل    حيث كان عصراً شهد حركة  الحق والعدل بين  وأقام 

"رجال رباهم النّبي صلى الله على يديه في محضن النّبوة، فاقتبسوا من هديه، وساروا على    أمين القضاة: الدكتور  مسؤوليته كما قال
نهجه وترسموا خطاه، فقاموا بواجبهم خير قيام، ونجحوا في تحقيق مهمتهم أي نجاح، وأكملوا الطريق الذي اختطه لهم نبيهم عليه  

 .(18)الصلاة والسلام"

 
 .  208، ص 1البغوي، شرح السنّة ، ج( (10

 .394( ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص (11
 .  395( ابن رجب، جامع العلوم والحكم، ص (12
 .  207، ص 1( البغوي، شرح السنّة ، كتاب الإيمان ، باب الاعتصام بالكتاب والسنّة، ج(13
 . 3662ح ، 50، ص6، ج16المناقب، باب أبواب ، السنن "تحقيق بشار" وقال: "هذا حديث حسن". انظر: ( أخرجه الترمذي (14
 .  484شرح العقيدة الطحاوية، ص الطحاوي، ( (15
 .  331، ص10ابن عبدالله بن مشمرج بن رفاعة، البصري، الكوفي أبو المعتمر. انظر:  ابن حجر، تهذيب التهذيب، جهو    مورق  ( (16
 .  1175، ح 73، ص2صحيح، أبواب التطوع، باب صلاة الضحى في السّفر، ج ال الجامع  ، البخاري ( (17

 .  7لفاء الراشدون أعمال وأحداث، ص الخ القضاة، أمين محمد، ( (18
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وقد كان لهذه النّصوص أثرها المعتبر عند الفقهاء في حكم ما اتفق عليه الخلفاء الأربعة، حيث وقع التباحث في حكم ما  
الحنبلي ابن رجب  أم لا؟ يقول  للعلماء ،  (19)اجتمعوا عليه هل هو إجماع أو حجة مع مخالفة غيرهم من الصحابة  :" فيه قولان 

حابة ، وكذا ذكره الخطابيُّ  والمنصوصُ عن أحمد أنَّه يُقدِّ  لفِ يدلُّ على    (20) مُ قوله على قولِ غيره من الصَّ وغيره ، وكلامُ أكثرِ السَّ
أنَّه قال:"إنَّ    (21) من وجوه  -صلى الله عليه وسلم    -، فإنَّه روي عن النَّبيِّ    -رضي الله عنه    -ذلك ، خصوصاً عمر بن الخطاب  
)إنَّ    . وكان عمرُ بن عبد العزيز يتَّبع أحكامَه، ويستدلُّ بقولِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم:(22)لبِه"الله جعل الحقَّ على لسان عُمرَ وق

 الله جعلَ الحقَّ على لسان عمرَ وقلبه(. 
اعتصامٌ وقال مالكٌ: قال عمرُ بنُ عبد العزيز: سنَّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وولاةُ الأمر من بعده سُنناً، الأخذُ بها  

ومن استنصر بكتابِ الله، وقوَّةٌ على دين الله، ليس لأحدٍ تبديلُها، ولا تغييرُها، ولا النَّظرُ في أمرٍ خالفَها، مَنِ اهتدى بها فهو مهتدٍ،  
 (23) بها فهو منصور، ومن تركها واتَّبع غيرَ سبيل المؤمنين ولاَّه اُلله ما تولَّى، وأصلاه جهنَّم، وساءت مصيراً".

ي كلام مالك بن أنس إمام أهل المدينة تحذير من مغبة الابتداع والخروج عن منهج النّبوة وهدي المصطفى صلى الله  وف
 اعليه  بل الاعتمادعليه وسلم والخلفاء الراشدين، وهذا يؤكد أهميّة الاقتداء بهم، والاستمساك بهديهم وعدم التفريط بالسنّة النّبوية،  

جدات لاستنباط الأحكام الشرعية المناسبة، وهذا هو ما سار عليه الخلفاء الراشدون الذين لم يهملوا سنّة  في مواجهة النوازل والمست
وفتاويهم،   واجتهاداتهم  مواقفهم  في كل  وسلم  عليه  من مصادر النّبي صلى الله  أنها مصدر  لعلمهم  وذلك  شأنها،  من  يقللوا  ولم 

  التشريع.
 

 المبحث الثاني
 وية عند الخلفاء الراشدين مكانة السُنّة النّب

كان الخلفاء الراشدون حريصين على تعلّم أحكام الدّين مباشرة من النّبي صلَّى الله عليه وسلم، وهذا ما كان يدفعهم إلى  
وذلك في سبيل التلقي المباشر عنه صلى الله عليه وسلم، فإن تعذّر سماعهم منه    الإكثار من مجالسته وملازمته وسماع حديثه،

كانوا حريصين على تتبع حديثه صلى الله عليه وسلم ممّن سمعه منه صلى الله عليه وسلم، كما كان يفعل عمر رضي الله عنه،  
 سلم لسماع الحديث. حيث كان يتناوب هو وجار له من الأنصار على مجلس رسول الله صلى الله عليه و 

ويعد الخلفاء الأربعة من رواة السنّة النّبوية، ولولا أنّ لها مكانة واعتباراً لديهم لما سمعوها ورووها للنّاس، وبسبب مكانتهم 
رة التي شهد بها النّبي صلى الله عليه وسلم حرص أصحاب المسانيد على تصدير مسانيدهم بأحاديثهم أولًا ثمَّ بأحاديث بقية العش

المبشرين بالجنّة، ومن ثمَّ أحاديث بقية الصحابة، كما وقع ذلك في مسند أحمد، والطيالسي، والحميدي، والبزار، وغيرها، ولذا فإنّ  
 أمر يؤكد مكانة السّنة النّبوية عندهم رضي الله عنهم جميعاً. عناية الخلفاء الراشدين بالرواية، واهتمامهم بالتحديث،

كسائر    -اء الأربعة عند مجرد الاستماع إلى الحديث، وإنّما كانوا يسألون النّبي صلّى الله عليه وسلم  ولم يتوقف أمر الخلف
ين من   -الصحابة  عن كل ما يُشكل عليهم من أمور الدين، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل عن حرصهم الكبير للتفقه في الدِّ

د هذا موجودة وكثيرة في أحاديثهم.  ويشهد لمكانة الخلفاء الراشدين العلمية خلال تعلّم سنّة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وشواه
 

 .  396جامع العلوم والحكم، ص ابن رجب، ( (19
 . 278، ص4معالم السنن، ج  الخطابي، ( (20
لفظ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما، وللحديث شواهد نوه  (21 الْعَبَّاسِ ، عن  ليها الترمذي في سننه  إ( هذا  بْنِ  رضي الله   وَأَبِي هُرَيْرَةَ  ، وَأَبِي ذَرٍّ   الْفَضْلِ 

 عنهم.
 ".هذا حديث حسن صحيح، غريب من هذا الوجه"وقال الترمذي: أخرجه الترمذي وأحمد، ( (22

 .5145 ح، 144، ص9مسند، ج ال ، وأحمد  ؛ 3682، ح 58، ص6سنن، كتاب المناقب، باب مناقب عمر بن الخطاب، ج ، الالترمذيانظر: 
 .  397جامع العلوم والحكم، ص ابن رجب، ( (23
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، وكذلك (24) استشارة النّبي صلى الله عليه وسلم لهم في الكثير من القضايا والحوادث من مثل مسألة أسرى بدر  :أمور متعددة، منها
، وهذا الأمر (25) يكون قاضياً على أهل اليمن رغم حداثة سنّهل رضي الله عنه اختيار النّبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب

القضايا والمسائل  البتّ في  للمسلمين في  إذ كان جميعهم رضي الله عنهم مرجعاً  النّبي صلى الله عليه وسلم  أكُله بعد وفاة  آتى 
في أمر إبقاء  رضي الله عنه  استأذن أسامة بن زيدالدينية؛ يسألهم النّاس ويسترشدون بهم، حتى إنّ أبا بكر الصديق رضي الله عنه  

 .(27)، ثمّ كلَّفه بالقضاء في فترة خلافته(26)عمر رضي الله عنه ليعينه في أمر المسلمين
وبالإضافة إلى حرص الخلفاء الراشدين على رواية الحديث، فقد كان حرصهم على الرجوع إلى السنّة والاحتكام إليها أثناء  

 عليه وسلم وبعد وفاته؛ حتى أصبح أمراً واضحاً وجلياً يدركه كل من يتتبع فتاواهم وأقضيتهم وأحكامهم.حياته صلى الله 
قال، كذا    يفعله، هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم  أقوالهم عبارات مثل: )رأيت سول الله  في  فكثيراً ما تجد 

وس عليه  الله  رسول الله صلى  حدثنيه  هكذا   ، النبي  النّبوية،(28) لم..الخ(سمعت  السنّة  مرجعية  على  حرصهم  تؤكد  عبارات    وهذه 
 واهتمامهم بتبليغ ما سمعوه من النّبي صلَّى الله عليه وسلَّم بحسب المناسبات والحوادث.  

الخلفا فيها من خلال احتكام  التشريعية  المرجعية  الراشدة وضوح  التي امتاز بها عصرُ الخلافة  مات  السِّ فإنّ من  ء  ولذا 
فهمهم  وقوة  فقههم  حُسن  خلال  من  والمستجدات  النوازل  مع  التَّعامل  على  وقدرتهم  بهما،  واعتصامهم  والسنّة،  للكتاب  الراشدين 

 لنصوصها.
وقد وضع الخلفاء الأربعة نُصب أعينهم الكتاب والسنّة ليسيروا على ما فيهما في كافة أمور الحياة لإقامة حكم الله عز  

ى من بداية استلام كل منهم للخلافة، التي اتضحت معالمها ابتداءً من خلال الخُطب التي خَطبوا بها عند  وجل، وهذا الأمر تجلَّ 
تسلمهم زمام الخلافة، حيث أفصح كل منهم عن منهجيته ومرجعيته وسياسته التي سيسير عليها؛ فأبو بكر الصديق رضي الله عنه 

بخيركم، فإن   أيها الناس فإنَّي قد وُلِّيت عليكُم ولستُ أما بعد  ":مِد الله وأثنى عليه ثم قاللما بويع بالخلافة بعد بيعة السقيفة تكلّم، فح
 .  (29) أحسنتُ فأعِينوني، وإنْ أسأتُ فَقوموني، ...أَطيعوني ما أَطعت اَلله ورسولَه، فإذا عصيتُ اَلله ورسولَه فلا طاعةَ لي عليكم"

الدستور  منه  يستمد  الذي  الله  كتاب  بعد  الثاني  المصدر  النّبوية  السنّة  عنه  الله  رضي  الصديق  بكر  أبو  جعل  وهكذا 
الإسلامي أصوله، ومن خلال السنة إلى جانب كتاب الله، يمكن معرفة الصيغ التنفيذية والتطبيقية للأحكام التي كان يخضع لها  

 
. من حديث ابن عباس،  1763، رقم الحديث:  1383، ص3كتاب الجهاد والسيرة، باب الإمداد بالملائكة، جأخرج القصّة الإمام مسلم في صحيحه،  (  (24

ول الله صلى الله عليه و سلم لأبي بكر فلمّا أسروا الأسارى قال رس   عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم جميعاً في قصّة غزوة بدر في حديث طويل فيه:"
كفار، فعسى الله أن وعمر ) ما ترون في هؤلاء الأسارى ؟ ( فقال أبو بكر يا نبي الله هم بنو العم، والعشيرة أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على ال

قلت: لا والله ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكنا فنضرب    يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم: ما ترى  يا ابن الخطاب؟، 
 أعناقهم.." الحديث.

أبواب الأحكام عن  ، كتاب  . والترمذي في سننه3582، رقم الحديث  301، ص3( أخرج القصّة أبو داود في سننه، كتاب القضاء، باب كيف القضاء، ج(25
. وأحمد في 1331، رقم الحديث  11، ص3في القاضي لا يقضي بين الخصمين حتى يسمع كلامهما، ج  رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء  

 . والحديث حسن.   1282، رقم الحديث 422، ص2المسند، ج
 . 226، ص3انظر تاريخ الطبري، ج( (26
ج(  (27 الطبري،  تاريخ  منها  المصادر  من  عدد  في  ورد  بكر  أبي  عهد  في  للقضاء  عمر  و 426، ص  3تولي  آداب  .  كتاب   ، الكبرى  السنن  في  البيهقي 

هـ(، ولم يدرك أبا بكر وعمر 116. لكنّ بأسانيد منقطعة فيها محارب بن دثار )المتوفى20651، رقم الحديث  87، ص  10القاضي، باب بدون ترجمة، ج
 رضي الله عنهما.   

 كما سيأتي في المباحث التالية.( (28
 ، بإسناد صحيح.  415، ص9ثير، البداية والنّهاية، ج. وابن ك661، ص2ابن هشام، السيرة، ج( (29
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ذامن تقييد أبي بكر طاعته التي طلبها من الأمة بطاعة الله ورسوله، حيث لا طاعة إلا الحاكم والمحكوم على حد سواء، ويظهر ه
 (30) في المعروف شرعا.

وفي بيعة عثمان بن عفان رضي الله عنه يظهر العمل بكتاب الله وسنّة نبيه صلى الله عليه وسلم شرطا أساسياً للبيعة،  
نة   لتتم لها البيعة، فقبل عثمان رضي الله عنه ذلك، وأقر بهذا الشرط وعليه بويع.حيث كان الطلب من عثمان العمل بالكتاب والسُّ

روى البخاري في قصة بيعة عثمان رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف دعا جماعة من الصحابة، وخلا بهم في  
ى عَبْدِ الرَّحْمَنِ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ  المسجد طويلا حتى حضرت صلاة الفجر، فصلى صهيب بالناس، ولمّا فرغ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَ 

أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ، فَ  أَمْرِ النَّاسِ، فَلَمْ  أُبَايِعُكَ ثُمَّ قَالَ: )أَمَّا بَعْدُ، يَا عَلِيُّ إِنِّي قَدْ نَظَرْتُ فِي  فَقَالَ:  لَا تَجْعَلَنَّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا«، 
سُ  المُهَاجِرُو عَلَى  النَّاسُ  وَبَايَعَهُ  الرَّحْمَنِ،  عَبْدُ  فَبَايَعَهُ  بَعْدِهِ،  مِنْ  وَالخَلِيفَتَيْنِ  وَرَسُولِهِ،   ِ اللََّّ الَأجْنَادِ  نَّةِ  وَأُمَرَاءُ  وَالَأنْصَارُ،  نَ 

 . (31) وَالمُسْلِمُونَ(
لْتُ وَقَدْ قَبِلْتُ، أَلا  وينقل لنا الطبري أنَّ عثمان رضي الله عنه خَطَبَ بالنَّاسَ بَعْدَ مَ  فَإِنِّي قَدْ حُمِّ ا بُويِعَ، فَقَالَ: )أَمَّا بَعْدُ، 

ي فِيمَا  عليه وسلم ثَلاثًا: اتِّبَاعُ مَنْ كَانَ قَبْلِ وَإِنِّي مُتَّبِعٌ وَلَسْتُ بِمُبْتَدِعٍ، أَلا وَإِنَّ لَكُمْ عَلَيَّ بَعْدَ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ وسنَّة نبيه صلى الله
 .(32)لا فِيمَا اسْتَوْجَبْتُمْ، ...(اجْتَمَعْتُمْ عَلَيْهِ وَسَنَنْتُمْ، وَسَنُّ سُنَّةَ أهَْلِ الْخَيْرِ فِيمَا لَمْ تَسِنُّوا عَنْ مَلٍإ، وَالْكَفُّ عَنْكُمْ إِ 

 : (33) ومن هذا الخطاب نلاحظ الآتي
الأمَّة في الاتباع وترك التكلف والابتداع، وأنه حذرهم تغير الحال". وفي هذا  "أنّ عثمان رضي الله عنه رغَّب عامة    -1

 تأكيد على الرعية بأهمية اتباع السنّة وعدم مخالفتها.
هذا الخطاب بمثابة إعلان من ذي النورين أنَّ مرجعيته لدولته تتمثل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم،    -2

،  (34) ثمّ إنّ من يتتبع وصايا عثمان رضي الله عنه إلى عماله وجنوده يتأكد من تطبيقه لهذا الأمر   هديهم.  والاقتداء بالشيخين في
ويظهر له قيم العدل والوفاء والأمانة التي حثّهم عليها، وهذا كله يتفق مع مقاصد الشريعة وأحكامها وسنّة النّبي صلى الله عليه  

 . (35) عنهماوسلم وما كان عليه الصديق وعمر رضي الله 
الحنيف فوق كل تشريع وفوق كل    -3 الشرع  للشريعة، وأصبحت سيادة  إن الدولة الإسلامية في عهد عثمان خضعت 

الشريعة  لأحكام  أجهزتها  بكل  تخضع  قانون،  دولة  الإسلامية  الدولة  أن  فيها  ظهر  مشرقة  مضيئة  صورة  أعطت  حتى  قانون، 
ا صريحًا ورد في القرآن المطهرة، والحاكم فيها مقيد   بأحكامها لا يتقدم ولا يتأخر عنها، وهذا يعني أن الحاكم لم يكن ليخالف نصًّ

ومقاصدها، الشريعة  متفقا مع روح  يتخذه  إجراء  ويكون كل  والسنة،  على   الكريم  يخرج  الأمة ولا  عليه  اتفقت  ما  أبدا  يخالف  ولا 
 .(36) إرادتها

 
 .  103الصلابي، سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ص( (30
 .   7207 ح، 78، ص9باب كيف يبايع الإمام الناس، ج -كتاب الأحكام  صحيح، ، الجامع الالبخاري ( (31
شعيب بن إبراهيم الرفاعي، الكوفي، قال الذهبي: "راوية كتب سيف فيه جهالة".  . وسنده ضعيف: فيه  422، ص  4الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج(  (32

ا يروي من  وذكر الخطيب البغدادي أنَّه يقال له أيضاً: شُعيب بن أبي طلحة قال عنه ابن عدي: "له أحاديث وأخبار وهو ليس بذلك المعروف، ومقدار م
  ؛ 298، ص1، جن في أخباره وأحاديثه ما فيه تحامل على السلف. انظر: المغني في الضعفاء للذهبي الحديث والأخبار ليست بالكثيرة، وفيه بعض النكرة، لأ

. وشعيب يروي هنا عن سيف بن عمر التميمي وهو ضعيف الحديث ولكنه عمدة في التاريخ،  1319، ص4، جوفي الكامل في ضعفاء الرجال، لابن عدي 
 .   262ش القول فيه. انظر: تقريب التهذيب، ص كما ذكر ابن حجر العسقلاني بأنّ ابن حبان أفح

 .  108-106الصلابي، سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ص ( انظر (33
 ( تتبع الصلابي رسائل ذي النورين إلى أمرائه وعماله.  (34
 قد تتبع الصلابي رسائل ذي النورين إلى أمرائه وعماله.  ، و 105- 102الصلابي، سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ص انظر ( (35
   . 108-106الصلابي، سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه ، ص ( انظر (36
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 فاء الراشدون: مصادر التشريع كما صرّح بها الخل  -
كان أبو بكر رضي الله عنه إذا نزلت نازلة أو حدثت حادثة وكان من جرائها قضية بحاجة إلى حل أو بيان حكم يعود 
إلى مصادر التشريع في الإسلام بحسب الترتيب الذي أقر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فيبدأ بكتاب الله، فإن لم يجد فيه  

خذ به، وإن لم يكن  أنبي صلى الله عليه وسلّم، فإن وجد فيها جوابا علمه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم  جوابا، نظر في سنة ال
لديه علم بسنة قائمة، سأل المسلمين عن سنة علموها من النبي صلى الله عليه وسلّم فيأخذ بما يقولون إن أخبروه بسنة فيها قضاء 

ِ، مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ، قَالَ: )كَانَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، إِذَا وَرَدَ عَلَيْهِ الْخَصْمُ نَظَرَ فِي كِتَابِ ما يسأل عنه، ودليل ذلك ما رواه    اللََّّ
صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ الْأَمْرِ سُنَّةً،    فَإِنْ وَجَدَ فِيهِ مَا يَقْضِي بَيْنَهُمْ، قَضَى بِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْكِتَابِ، وَعَلِمَ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ 

اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي ذَلِكَ   قَضَى بِهِ، فَإِنْ أعَْيَاهُ، خَرَجَ فَسَأَلَ الْمُسْلِمِينَ وَقَالَ: أَتَانِي كَذَا وَكَذَا، فَهَلْ عَلِمْتُمْ أَنَّ رَسُولَ 
ِ الَّذِي جَعَلَ فِينَا فَرُبَّمَا اجْتَمَعَ إِلَيْهِ النَّفَرُ كُلُّهُمْ يَذْكُرُ مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ قَضَاءً   بِقَضَاءٍ؟ . فَيَقُولُ أَبُو بَكْرٍ: الْحَمْدُ لِلَّّ

فَإِنْ أعَْيَاهُ أَنْ يَجِدَ فِيهِ سُنَّةً مِنْ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، جَمَعَ رُؤوسَ النَّاسِ   مَنْ يَحْفَظُ عَلَى نَبِيِّنَا، صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 .(37)وَخِيَارَهُمْ فَاسْتَشَارَهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ رَأْيُهُمْ عَلَى أَمْرٍ، قَضَى بِهِ(

الخلافة أعظم مكانة ممَّا هو عليه الحقوق عند الأمم المتمدنة الآن، كان    يقول العلاَّمة محمد الحجوي: "فكان الفقه زمن 
الفقهاء هم أصحاب الشورى، وبيدهم التدبير وزمام كل أمر، ولا يصدر أمر قليل أو جليل إلّا وفق الشريعة وعلى مقتضى الحق  

الفقهاء، وتحري  الذي لا مرية فيه، وللأمَّة منتهى ما يتصور من السيطرة والرقابة على متابعة   الشريعة وإشارة  الخلفاء لنصوص 
 (38) اتباع الحق الواضح، والمحجة البيضاء."

ولما استلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافة؛ سلك منهج الصديق في النظر في كتاب الله، ثم في السنة النبوية،  
: )أَنَّ عُمَرَ بْنَ  (40) ، عن شريح(39)ك ويؤكده ما رواه الشعبيثم ما اجتمع عليه المسلمون، فإن لم يجد بغيته اجتهد رأيه، ويبين ذل

ِ فَاقْضِ بِهِ وَلَا تَلْتَفِتْكَ عَنْهُ الرِّجَالُ،   فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ فَانْظُرْ سُنهةً الْخَطَّابِ كَتَبَ إِلَيْهِ: إِنْ جَاءَكَ شَىْءٌ فِى كِتَابِ اللََّّ
صلى -فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللَّهِ وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ سُنهةٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ  ،  فَاقْضِ بِهَا  -صلى الله عليه وسلم- اللَّهِ  عَنْ رَسُولِ 

صلى الله - وَلَمْ يَكُنْ فِى سُنَّةِ رَسُولِ اللََِّّ  ، فَإِنْ جَاءَكَ مَا لَيْسَ فِى كِتَابِ اللََِّّ فَانْظُرْ مَا اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النهاسُ فَخُذْ بِهِ   -الله عليه وسلم
رْ ،وَلَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ أَحَدٌ قَبْلَكَ فَاخْتَرْ أَىَّ الَأمْرَيْنِ شِئْتَ: إِنْ شِئْتَ أَنْ تَجْتَهِدَ رَأْيَكَ ثُمَّ تَقَ   -عليه وسلم رَ فَتَأَخَّ مْ، وَإِنْ شِئْتَ أَنْ تَأَخَّ مَ فَتَقَدَّ  دَّ

رَ إِلاَّ خَيْراً لَكَ(  .(41) وَلَا أَرَى التَّأَخُّ
ين:  -  أهمية العلم بالسنّة النّبوية في سبيل الدفاع عن الدِّ

 
الفتيا، ج(  (37 باب كراهية  المقدمة،  السنن،  ارمي،  الحديث  262، ص1الدَّ بِهِ 163، رقم  يَقْضِي  مَا  بَابُ  القاضي،  آداب  الكبرى، كتاب  السنن  والبيهقي،   ،  

. بطرق كلها عن ميمون بن مهران، لم يتابع عليها، وميمون بن مهران لم يدرك أبا بكر، فيكون 20341  ح ،  196، ص 10الْقَاضِي وَيُفْتِي بِهِ الْمُفْتِي, ج
 الإسناد منقطعًا. فالحديث ضعيف.   

 .286، ص1ج الثعالبي، الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي،( الحجوي (38
ابن شراحيل الشعبي بفتح المعجمة أبو عمرو، ثقة مشهور فقيه فاضل من الثالثة، قال مكحول: ما رأيت أفقه منه. مات بعد المائة وله نحو    ( هو عامر(39

 .287، ص2، جتقريب التهذيبابن حجر، من ثمانين روى له الستة. انظر:  
،  2، جتقريب التهذيب  ابن حجر،  قاضي المصرين، أبو أمية مخضرم ثقة. انظر: هو شريح القاضي ابن الحارث ابن قيس الكوفي النخعي، ويقال له:  (  (40

 .265ص
 . قال المحقق حسين سليم أسد: "إسناده جيد".  169ح، 265، ص1سنن الدارمي، المقدمة، باب كراهية الفتيا، ج( (41
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تمثل السنة النبوية الدرع الواقي للقرآن الكريم ولعلوم الدين، وقد أدرك الصحابة ذلك فاجتهدوا في تعلمها وفهمها والحفاظ عليها. 
نَنِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ السُّ   قال عُمَر بْنُ الْخَطَّابِ  نَنِ أعَْلَمُ بِكِتَابِ رضي الله عنه: )إِنَّهُ سَيَأْتِى نَاسٌ يُجَادِلُونَكُمْ بِشُبُهَاتِ الْقُرْآنِ فَخُذُوهُمْ بِالسُّ

)ِ  .(42)اللََّّ
نّة، وأهمية العلم بها، وحفظها، والاطلاع عليها في سبيل التفقه بكتاب    رضي الله عنه  فكلام عمر هذا يشير إلى أهمية السُّ

الله تعالى، إذ لا سبيل لفهم القرآن الكريم ومعرفة محكمه من متشابهه دون الوقوف عليها، وهذا يؤكد أهمية الاشتغال بها، للتصدي 
وقد أدرك علي رضي الله عنه هذا الأمر، فطلب من ابن عباس رضي   كام الدّين،لكل من يثير الشبهات حول القرآن الكريم أو أح

نة فقال: )لا تخاصمهم بالقرآن فانَّ القرآن حمال ذو وجوه،   الله عنهما لمَّا وجهه إلى إقامة الحجة على الخوارج أن يحاججهم بالسُّ
نة، فإنَّهم لن يجدوا عنها محيصا خاصمهمتقول ويقولون، ولكن   .(43)(بالسٌّ

 في أعماله وفتاويه:   واتخاذها مرجعا لهمن السنهة النهبوية   موقف علي بن أبي طالب رضي الله عنه -
على ملازمة النّبي صلى الله عليه وسلم والسماع منه، وإنّما امتد   -رضي الله عنه–لم يقف حرص علي بن أبي طالب  

حرصه إلى تطبيق ما تعلمه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعدم التفريط بأي شيء من هديه، ويشهد لذلك ما كان منه عندما 
 –ذكر الله قبل نومه، حيث سألا النَّبي صلى الله عليه وسلم خادما بسبب ما وجدت فاطمة    علّمه النّبي صلى الله عليه وسلم كيفية

من أثر الرحى في يدها، فذهب إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، وقال:)ألا أعلمكما خيرا ممّا سألتما؟ إذا أخذتما   -رضي الله عنها
)مَا تَرَكْتُهُ    قال علي:وثلاثين وتحمداه ثلاثا وثلاثين فهو خير لكما من خادم(.  مضاجعكما أن تكبرا الله أربعا وثلاثين وتسبحاه ثلاثا  

ُ عَلَيْهِ وَسَلهمَ. قِيلَ لَهُ: وَلََ لَيْلَةَ صِفِّينَ؟ قَالَ: وَلََ لَيْلَ   . (44) (ةَ صِفِّينَ مُنْذُ سَمِعْتُهُ مِنْ النهبِيِّ صَلهى اللَّه
نه بهذه الملازمة وهذا الحرص السيدة عائشة رضي الله عنها،فقد سألها شُرَيْحُ وقد شهد لعلي بن أبي طالب رضي الله ع

لَى الْخُفَّيْنِ، فَقَالَتْ: )ائْتِ عَلِيًّا فَاسأله، بنُ هانئ، قَالَ: أَخْبِرِينِي بِرَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَ 
)أَمَرَنَ فَإِ  فَقَالَ:  فَسَأَلْتُهُ،  عَلِيًّا  فَأَتَيْتُ  قَالَ:  وَسَلَّمَ(،  عَلَيْهِ  النَّبِيَّ صَلَّى اُلله  يَلْزَمُ  كَانَ  عَلَى نَّهُ  بِالْمَسْحِ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله  ا 

 .(45) خِفَافِنَا إِذَا سَافَرْنَا(
"لقد حصل علي رضي الله عنه ببركة صحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتربيته على    علي الصلاَّبي:  الدكتور  يقول

يديه خيرًا كثيرًا، وأصبح من الخلفاء الراشدين فيما بعد، فقد حرص على التبحر في الهدي النبوي الحكيم في غزواته وسلمه، وأصبح 
النَّبوية المطهرة، فقد استمد من رسول الله علمًا وتربية ومعرفة بمقاصد هذا لعلي رضي الله عنه علم واسع ومعرفة غزيرة   بالسنَّة 

ين العظيم"  .(46) الدِّ

 
ارمي  ( (42 . قال المحقق حسين سليم أسد: "إسناده ضعيف 121ح،  240، ص1ة، ج، المُقدمة، باب التَّورع عن الجواب فيما ليس فيه كتاب أو سُنَّ ، السنن الدَّ

وباقي رجاله ثقات". وللحديث طرق أخرى أخرجها الآجري في الشريعة من طرق عن   -وهو يروي الحديث عن الليث بن سعد-لضعف عبد الله بن صالح  
إسناد صحيح، انظر: الآجري في  فالإ  ، ي زغبة ثقة في الرواية عن الليث بن سعد عَاصِم بْن عَلِيٍّ الواسطي )وهو صدوق ربما وهم(، و عيسى بن حمّاد التجيب

 (.  102، 101ح) ، 419، ص 1 تَعَالَى، جكتابه الشريعة، بَابُ التَّحْذِيرِ مِنْ طَوَائِفَ يُعَارِضُونَ سُنَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكِتَابِ اللََِّّ 
 .66، ص2، ربيع الأبرار ونصوص الأخيار، جالزمخشري، جار الله( (43
 .  2727، ح 2091، ص 4صحيح، كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب التسبيح أول النهار وعند النوم، جال ، مسلم  ( (44
الحِفظ، وقد توبع، وباقي رجاله ثقات    ئصحيح لغيره، شريك، كان س" :  في تحقيق المسند  . قال الشيخ شعيب949، ح  262، ص2مسند، جال  ، أحمد(  (45

 .  "رجال الشيخين
 .  89سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ص الصلابي، علي، ( (46
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ولم يكن حرصه رضي الله عنه على تطبيق السنة، بل كان حريصا على تبليغها، ويشهد لذلك ما روته النوار بنت عبد  
  بِمِنًى إِذَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اُلله عَنْهُ، يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،الله أم عمرو بن سُلَيْم، قَالَتْ: )بَيْنَمَا نَحْنُ 

 .(47) قَالَ: إِنَّ هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ، فَلا يَصُومُهَا أَحَدٌ، وَاتَّبَعَ النَّاسَ عَلَى جَمَلِهِ يَصْرُخُ بِذَلِكَ(
 كتابة علي رضي الله عنه الحديث وصيانته له: -

علي   يؤكد حرص  عليه    -رضي الله عنه  –ومما  الأحكام عن رسول الله صلى الله  أحاديث  لبعض  كتابته  السنة  على 
ويوضح   وسلم، والاحتفاظ بالصحيفة التي كتب فيها حتى وفاته رضي الله عنه، حيث كان يضعها في قراب سيفه ويتعهدها بالحفظ،

، أَوْ فَهْمٌ أعُْطِيَهُ رَجُلٌ مُسْلِمٌ، أَوْ ما رواه أبو جُحَيْفَةَ، قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: هَلْ عِنْدَكُمْ كِتَابٌ؟ قَالَ: )لَا، إِلاَّ كِتَابُ اللََِّّ   ذلك
حِيفَةِ؟ قَالَ  حِيفَةِ. قَالَ: قُلْتُ: فَمَا فِي هَذِهِ الصَّ  .(48): العَقْلُ، وَفَكَاكُ الَأسِيرِ، وَلَا يُقْتَلُ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ(مَا فِي هَذِهِ الصَّ

مِنْبَرٍ مِنْ آجُرٍّ  التيمي قال:)خَطَبَنَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ، عَلَى  فِيهِ صَحِيفَةٌ مُعَلَّقَةٌ،   (49) وعن يزيد بن شريك  وَعَلَيْهِ سَيْفٌ 
ِ مَا عِنْدَنَا مِ  حِيفَةِ فَنَشَرَهَا(، فَإِذَا فِيهَا )أَسْنَانُ الِإبِلِ فَقَالَ: وَاللََّّ ِ، وَمَا فِي هَذِهِ الصَّ (، وَإِذَا فِيهَا: )المَدِينَةُ (50)نْ كِتَابٍ يُقْرَأُ إِلاَّ كِتَابُ اللََّّ

ِ وَا  (51)حَرَمٌ مِنْ عَيْرٍ  (،  (52)لمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللََُّّ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا إِلَى كَذَا، فَمَنْ أَحْدَثَ فِيهَا حَدَثًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللََّّ
لَعْنَةُ اللََِّّ  فَعَلَيْهِ  مُسْلِمًا  أَخْفَرَ  فَمَنْ  أَدْنَاهُمْ،  بِهَا  يَسْعَى  وَاحِدَةٌ،  المُسْلِمِينَ  )ذِمَّةُ  فِيهِ:  أَجْمَ وَإِذَا  وَالنَّاسِ  وَالمَلَائِكَةِ  مِنْهُ    يَقْبَلُ اللََُّّ  لَا  عِينَ، 

ِ وَالمَلاَ  لَعْنَةُ اللََّّ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَعَلَيْهِ  ئِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللََُّّ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا  صَرْفًا وَلَا عَدْلًا(، وَإِذَا فِيهَا: )مَنْ وَالَى قَوْمًا بِغَيْرِ 
 .(53)عَدْلًا(
 لفاء الراشدين من التفريط بالسنّة النّبوية باعتبارها مرجعاً تشريعياً أصيلًا: تحذير الخ  -

لم يتوقف الأمر عند حرص الخلفاء الراشدين على تطبيق السنّة النّبوية والاحتكام إليها، وإنّما شمل التحذير من تجاوزها  
 والتفريط فيها، أو مخالفة أوامرها، والشواهد على ذلك كثيرة، منها:  

سلم بالتههاون في واجب الأمر  من مخالفة سنّة النّبي صلى الله عليه و   رضي الله عنه  أولًَ: تحذير أبي بكر الصديق
 بالمعروف والنّهي عن المنكر.

يقِ  دِّ أَنَّهُ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَءُونَ هَذِهِ الآيَةَ  -رضي الله عنه  –وفي هذا روى قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّ
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُ  إِذَا اهْتَدَيْتُمْ{ ]المائدة:  }يَا  كُمْ مَنْ ضَلَّ  أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّ [، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 105مْ 

 . (54) اللََُّّ بِعِقَابٍ مِنْهُ(يَقُولُ: »إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا ظَالِمًا، فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَى يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعُمَّهُمُ 
من الَكتفاء بالقرآن الكريم وترك تطبيق الأحكام الشرعية التي   رضي الله عنه  ثانياً: تحذير الخليفة عمر بن الخطاب

 وردت في السنّة النّبوية: 

 
 حديث صحيح.  الإسناد ، و 567، ح 11، ص2، جمسند ال ، أأحمد ( (47
 .  111، ح  33، ص1كتاب العلم ، باب كتابة العلم، ج ، الجامع الصحيح، البخاري  ( (48
الجوهري، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية،  انظر:  ( بالمد وضم الجيم وتشديد الراء معرب، وهو الذي يبني به، ويقال له آجور على وزن فاعول.  (49
 .   576، ص2ج
 .    38، ص 25العيني، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج انظر: ( أي إبل الديات؛ لاختلافها في العمد وشبهه والخطأ.  (50
 .   38، ص 25العيني، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري ، ج انظر: ( عَير: بِفَتْح الْعين الْمُهْملَة وَسُكُون الْيَاء آخر الْحُرُوف وبالراء، جبل بِمَكَّة. (51
 . 39، ص  25العيني، عمدة القاري في شرح صحيح البخاري، ج انظر: ل النَّافِلَة.  ( صرفا وَلَا عدلا: الصّرْف الْفَرِيضَة وَالْعدْ (52
 .    7300، ح 97، ص9، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب ما يكره من التعمق والتنازع في العلم، ج، الجامع الصحيح( البخاري (53

، ح  122، ص4داود، السنن، كتاب الملاحم ، باب الأمر والنهي، ج  ا ح". انظر: أب( أخرجه ابو داود والترمذي واللفظ له، وقال: "هذا حديث حسن صحي(54
 .  3057، ح 256، ص5؛ والترمذي، السنن، أبواب الفتن،  بَابُ مَا جَاءَ فِي نُزُولِ العَذَابِ إِذَا لَمْ يُغَيَّرِ الْمُنْكَرُ، ج4338
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)لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنَّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ  عُمَرُ رَضِيَ اُلله عَنْهُ: قَالَ  رَضِيَ اُلله عَنْهُمَا قَال: ابْنُ عَبَّاسٍ  وفي هذا روى 
قٌّ عَلَى مَنْ زَنَى وَقَدْ أَحْصَنَ، إِذَا قَامَتِ الْبَيِّنَةُ، قَائِلٌ: لَا نَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَابِ اِلله، فَيَضِلُّوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ أَنْزَلَهَا اُلله، أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَ 

  .(55) أَلَا وَقَدْ رَجَمَ رَسُولُ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجَمْنَا بَعْدَه( كَذَا حَفِظْتُ. سُفْيَانُ  وْ كَانَ الْحَمْلُ أَوِ الِاعْتِرَافُ قَالَ أَ 
 ثالثاً: التراجع عن الفعل إذا خالف سنّة النّبي صلى الله عليه وسلم: 

عهد   في  الملاحظ  الدائمة  من  مشورته  عنه  الله  رضي  الصديق  بكر  أبي  الخليفة  عهد  في  وبخاصة  الراشدة  الخلافة 
الخطاب رضي الله عنه الخصوص مشورته لعمر بن  أنّ ،  للصحابة، وعلى وجه  الصواب في  ه  لدرجة  إذا كان  يتراجع عن الأمر 

راد أن يقطع رجله ويدع يده يستطيب بها ويتطهر ، فأه رضي الله عنهغيره، ومن ذلك أنّ رجلًا مقطوعة يده ورجله سرق في عهد
 .  (56)بها وينتفع بها، فاعترض عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه لمخالفته في ذلك العمل بالسنّة

وكذلك ظهر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يتراجع عمّا لم يفعله النّبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي  
عنه، وَائِلٍ   الله  أَبو  روى  ذلك  وفي  للكعبة؛  تهدى  كانت  التي  والهدايا  والذهب  الأموال  تقسيم  عن  امتناعه  لذلك  قَالَ:    (57) ويشهد 

صَفْرَاءَ وَلَا بَيْضَاءَ إِلاَّ   نْ لَا أَدَعَ فِيهَا)جَلَسْتُ إِلَى شَيْبَةَ فِي هَذَا المَسْجِدِ، قَالَ: جَلَسَ إِلَيَّ عُمَرُ فِي مَجْلِسِكَ هَذَا، فَقَالَ: لَقَدْ هَمَمْتُ أَ 
 .(58) مَا المَرْآنِ يُقْتَدَى بِهِمَا(قَسَمْتُهَا بَيْنَ المُسْلِمِينَ، قُلْتُ: مَا أَنْتَ بِفَاعِلٍ، قَالَ: »لِمَ؟«، قُلْتُ: لَمْ يَفْعَلْهُ صَاحِبَاكَ، قَالَ: هُ 

 
 المبحث الثالث 

 لراشدين في التشريعالأدلة على أن السنة النبوية مرجعية الخلفاء ا
إنّ المتتبع للأحكام التي صدرت في فترة الخلافة الراشدة يلحظ أنّ المرجعية الشرعية تمثلت بالرجوع إلى كتاب الله وسنّة 
يحقق  ما  بحسب  الصحابة  وفقهاء  الراشدين  الخلفاء  قبل  من  بالرأي  الاجتهاد  كان  ذلك  تعذّر  فإن  وسلم،  عليه  رسوله صلى الله 

، والمتتبع لاجتهادات الخلفاء الأربعة وفتاواهم يجد أنّها تتوافق مع القرآن الكريم و نصوص السنّة النّبوية (59) المصلحة ويقيم الحق
 ومقاصد الشرع الحكيم. 

ي ومرجعية الخلفاء الراشدين للسنّة النّبوية كانت واضحة، ويظهر ذلك من خلال اجتهاداتهم الفقهية الكثيرة، ومن ينظر ف
فقههم يتبين له ذلك بصورة جلية، والمقام هنا لا يتسع لاستيعاب كل هذه الاجتهادات لكثرتها، ولذا يكفي عرض نماذج من هذه 

 
 .    6829ح، 168، ص8لزنا، ج، كتاب الحدود، باب الاعتراف با، الجامع الصحيح( البخاري (55
ارِقِ  12( انظر: قلعجي، موسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ص(56 فِي السَّ . والحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب الحدود، باب 

نَّةُ الْيَدُ(. جيَسْرِقُ فَتُقْطَعُ يَدُهُ وَرِجْلُهُ، ثُمَّ يَعُودُ ولفظه: َ)أنَّ أَبَا بَكْرٍ أَرَادَ أَنْ يَقْطَ  ، و الحديث أخرجه 510، ص9عَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ وَالرِّجْلِ ، فَقَالَ عُمَرُ لَهُ : السُّ
. وأخرجه مالك  3510ح، 303، ص4، وفي ج3494ح، 294، ص4الدّارقطني في السنن في موضعين، كتاب الحدود والديات وغيره في الآبق إذا سرق، ج

. بلفظ مطول وفيه قصّة، وهذه الطرق كلها رويت عن عبدالرحمن بن القاسم، عن أبيه،  1808ح،  38، ص2ة، باب جامع القطع، جفي الموطأ، كتاب السرق
ين الْمَقْدِسِي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه، و الحديث ضعيف بسبب الانقطاع؛ لأنّ القاسم بن محمد لم يدرك زمان جده،  قَالَ  ي فِ  الْحَافِظ ضِيَاء الدَّ

حِيح عَن عمته عَائِشَة وَابْن عم:" أَحْكَامه" أدْرك زمَان جده، وَإِنَّمَا يروي من الصَّ أرَاهُ  عَبَّاسالْقَاسِم بن مُحَمَّد بن أبي بكر الصّديق لَا  والحديث له    .ر وَابْن 
 شواهد عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما بالرواية المطولة.   

التهذيب،  ( هو شقيق بن سلمة الأسدي أبو وائل الكوفي ثقة، من الثانية، مخضرم مات في خلافة عمر ابن عبد العزيز وله مائة سنة. ابن حجر، تقريب  (57
 .  268، ص 1ج

 .  1517، كتاب الحج، باب كسوة الكعبة ، ح، الجامع الصحيح( البخاري (58
بعنوان: الاجتهاد بالرأي في عصر الخلافة الراشدة، للباحث عبدالرحمن السنوسي، رسالة دكتوراه    ينصح بالاطلاع على رسالة علمية بهذا الخصوص(  (59

 م.  2005نوقشت في الجامعة الأردنية بتاريخ 
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فعل  الراشدين كما  الخلفاء  فقه  لجمع  التوسع؛ خاصة مع وجود جهود علمية طيبة  أراد  لمن  المصادر  الاجتهادات والإحالة على 
 .(60) لسلة الموسوعات الفقهية، التي اختصت بفقه الخلفاء الراشدينالدكتور محمد رواس قلعجي في س

 
 

 الَحتجاج بالسُنّة النّبوية والرجوع إليها في السياسات العامة:  -
ةُ بَعْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   شِيرُونَ الُأمَنَاءَ يَسْتَ وموضوع الاحتجاج بالسنة أكّده البخاري في صحيحه بقوله:"وَكَانَتِ الَأئِمَّ

نَّةُ لَمْ يَتَ  فَإِذَا وَضَحَ الكِتَابُ أَوِ السُّ لِيَأْخُذُوا بِأَسْهَلِهَا،  وْهُ إِلَى غَيْرِهِ، اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ مِنْ أهَْلِ العِلْمِ فِي الُأمُورِ المُبَاحَةِ  عَدَّ
 . (61)وَسَلَّمَ"

كَاةَ، فَقَالَ عُمَرُ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ وأتمَّ البخاري الترج اللََِّّ صَلَّى اُلله    مة فقال: "وَرَأَى أَبُو بَكْرٍ قِتَالَ مَنْ مَنَعَ الزَّ
قَا  فَإِذَا  إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ،  لَا  يَقُولُوا  حَتَّى  النَّاسَ  أُقَاتِلَ  أَنْ  )أُمِرْتُ  وَسَلَّمَ:  بِحَقِّهَا عَلَيْهِ  إِلاَّ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُمْ  مِنِّي  إِلاَّ اللََُّّ عَصَمُوا  إِلَهَ  لَا  لُوا: 

بَيْنَ مَا جَمَعَ رَسُولُ اللََِّّ صَ  ِ لَأقَُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ  بَكْرٍ: وَاللََّّ أَبُو  فَقَالَ   " ِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ( »ثُمَّ وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللََّّ فَلَمْ  لَّى اُلله  عُمَرُ  بَعْدُ  تَابَعَهُ   
ينِ يَلْتَفِتْ أَبُو بَكْرٍ إِلَى مَشُورَةٍ إِذْ كَانَ عِنْدَهُ حُكْمُ رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الَّذِ  كَاةِ وَأَرَادُوا تَبْدِيلَ الدِّ لَاةِ وَالزَّ قُوا بَيْنَ الصَّ ينَ فَرَّ

لَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ(، وَكَانَ القُرَّاءُ أَصْحَابَ مَشُورَةِ عُمَرَ   وَأَحْكَامِهِ، وَقَالَ   كُهُولًا كَانُوا أَوْ شُبَّانًا، وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: )مَنْ بَدَّ
"  . (62) وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللََِّّ عَزَّ وَجَلَّ

الح عنه شديد  بكر رضي الله  أبو  عند محاربة  وكان  الأمر  يتوقف  فلم  عليه وسلم،  النّبي صلى الله  تنفيذ وصايا  على  رص 
الذي حرص على تسييره نحو  بإنفاذ بعث أسامة،  المرتدين وإنّما دفعه حرصه على إمضاء أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم 

 لم.  وجهته حرصاً على ألا يبدأ عهد الخلافة بمخالفة أمر النّبي صلى الله عليه وس
ير أن أسامة بن زيد السِّ لنا كتب  الصديق  رضي الله عنه  وقد روت  إلى أبي بكر  :"إنّه قد حدث أعظم  رضي الله عنه  كتب 

الحدث، وما أرى العرب إلا ستكفر، ومعي وجوه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدّهم. فإن رأيت أن نقيم؟" . فَخَطَبَ أَبُو 
ِ لَأَنْ تَخَطَّفَنِي الطَّيْرُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَ   رضي الله عنه   بَكْرٍ  نْ أَبْدَأَ بِشَيْءٍ قَبْلَ أَمْرِ رَسُولِ النَّاسَ، فَحَمِدَ اللَََّّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَالَ :"وَاللََّّ

 . (63)إِلَى آبِلٍ، وَاسْتَأْذَنَ لِعُمَرَ أَنْ يَتْرُكَهُ عِنْدَهُ "اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: فَبَعَثَهُ أَبُو بَكْرٍ 

 

موسوعة فقه أبي بكر الصديق، وموسوعة فقه عمر بن الخطاب ، وموسوعة فقه عثمان بن عفان، وموسوعة علي بن أبي طالب رضي الله  -( انظر:  (60
وكتاب تراث  عنهم جميعاً. بالإضافة إلى كتاب قضاء الخلفاء الراشدين )وصاياهم للعمال وأقضيتهم وأحكامهم والقضاة في عصرهم( للدكتورة سهى بعيون.  

 الخلفاء الراشدين في الفقه والقضاء لـ صبحي المحمصاني.   
 . 112، ص9ل الله تعالى:"وأمرهم شورى بينهم"، ج، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب قو ، الجامع الصحيحالبخاري  ( (61
. والحديث أخرجه البخاري بسنده  112، ص9، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب قول الله تعالى:"وأمرهم شورى بينهم"، ج، الجامع الصحيح البخاري   ( (62

  7284، رقم الحديث  93، ص9سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جكتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب الاقتداء ب موصولًا عن أبي هريرة في صحيحه  
كْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ رٍ بَعْدَهُ، وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ العَرَبِ، قَالَ عُمَرُ لِأبَِي بَ ولفظه: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ:"لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْ 

بِحَقِّهِ   لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلاَّ اللََُّّ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ وَنَفْسَهُ، إِلاَّ النَّاسَ؟ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا:  
كَاةَ  كَاةِ، فَإِنَّ الزَّ لَاةِ وَالزَّ ونَهُ إِلَى رَسُولِ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ  وَحِسَابُهُ عَلَى اللََِّّ "، فَقَالَ: وَاللََِّّ لَأقَُاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّ  حَقُّ المَالِ، وَاللََِّّ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّ

".  لَّمَ لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ: »فَوَاللََِّّ مَا هُوَ إِلاَّ أَنْ رَأَيْتُ اللَََّّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ وَسَ   أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الحَقُّ
 . بإسناد صحيح.  67، ص4ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج( (63
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ديق على إنفاذ بعث أسامة تنفيذا لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وأوصى أسامة   ولم يتوقف الأمر عند إصرار الصِّ
نبي الله، ابدأ ببلاد قضاعة، ثم ائت آبل، ولا تقصرن رضي الله عنهما أن يفعل ما أمر به النبي الكريم؛ قائلًا:"اصنع ما أمرك به  

 .(64)في شيء من أمر رسول الله ولا تعجلنَّ لما خلَّفت عن عهده"
 في التهعامل الإنساني في الحروب:   مرجعية الخلفاء الراشدين السنّة النّبوية -

كان يوصي بها قادة جيوشه؛ من حفظ حقوق    التزم أبو بكر الصديق رضي الله عنه بوصايا النّبي صلى الله عليه وسلم التي
الشام  إلى  متوجهاً  كان  الذي  عنهم وجيشه  زيد رضي الله  بن  أسامة  الصدّيق  أوصى  فقد  الاعتداء،  في  التجاوز  المدنيين، وعدم 

وَلا تَغْدِرُوا وَلا تُمَثِّلُوا، وَلا تَقْتُلُوا طِفْلا صَغِيرًا، وَلا شَيْخًا    بقوله:"يَا أَيُّهَا النَّاسُ، قِفُوا أُوصِكُمْ بِعَشْرٍ فَاحْفَظُوهَا عَنِّي:لا تَخُونُوا وَلا تَغِلُّوا، 
قُوهُ، وَلا تَقْطَعُوا شَجَرَةً.."  (65) كَبِيرًا وَلا امْرَأةًَ، وَلا تَعْقِرُوا نَخْلا وَلا تُحَرِّ

ه التي أوصى بها سلمان الفارسي  وبقيت هذه الوصية منهجاً لأبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى وفاته فقد كانت وصيت
يقِ فِي مَرَضِهِ، وطلب منه أن يعهد   دِّ إليه، فقَالَ رضي الله عنه: "فعَنْ أُسَيْرٍ بن جابر أنّ سَلْمَان الفارسي دخل عَلَى أَبِي بَكْرٍ الصِّ

كَ مِنْهَا، مَا جَعَلْتَ فِي بَطْنِكَ، أَوْ أَلْقَيْتَهُ عَلَى ظَهْرِكَ، وَاعْلَمْ أبو بكر:"أَجَلْ يَا سَلْمَانُ، إِنَّهَا سَتَكُونُ فُتُوحٌ، فَلَا أعَْرِفَنَّ مَا كَانَ مِ  نْ حَظِّ
ِ، فَلَا تَقْتُلَنَّ أَحَدًا مِنْ أهَْلِ ذِمَّ  لَوَاتِ الْخَمْسَ فَإِنَّهُ يُصْبِحُ فِي ذِمَّةِ اللََّّ ِ فَيَطْلُبَكَ اللََُّّ بِذِمَّ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى الصَّ تِهِ ، فَيُكِبَّكَ اللََُّّ عَلَى وَجْهِكَ ةِ اللََّّ

 .(66)فِي النَّارِ"
مَ إِلَى النَّاسِ في موقعة صفين  وكان يوصيهم:"بأَنْ لَا (  67)وَكذلك سار على النهج علي بن أبي طالب رضي الله عنه إذ أنّه تَقَدَّ

يَبْدَأهَُمْ   حَتَّى  بِقِتَالٍ  أَحَدًا  جَرِيحٍ يَبْدَأُوا  عَلَى  يُذَفَّفُ  لَا  وَأَنَّهُ  عَلَيْهِمْ،  وَإِنْ  (68)وَيَعْتَدِيَ  تُهَانُ  وَلَا  امْرَأةٍَ  سِتْرَ  يُكْشَفُ  وَلَا  مُدْبِرٌ،  يُتْبَعُ  وَلَا   ،
 .(69)شَتَمَتْ أُمَرَاءَ النَّاسِ وَصُلَحَاءَهُمْ"

ئه الإنسانية أمر التزموه في حروبهم ووصاياهم لجنودهم، سيراً وهكذا نلحظ أنّ التزام الخلفاء الراشدين بأخلاقيات الحرب ومباد
 على نهج النّبي صلى الله عليه وسلم، واحتكاماً لسنته صلى الله عليه وسلم.  

 
 مرجعية السنّة النّبوية في أحكام الطهارة و العبادات عند الخلفاء الراشدين:  -

شديدا على تتبع أفعال النّبي صلى الله عليه وسلم وعباداته حتى لو    عند تتبع مواقف الخلفاء الراشدين نجد أنّ لديهم حرصًا
، وما كان ليقبله إلا لأنه (70)الحجر الأسود  رضي الله عنه  خالف ذلك ما كان يراه أحدهم، كما حدث عندما قبّل عمر بن الخطاب

نّبي صلى الله عليه وسلم واحتجاجهم على أفعالهم رأى النّبي صلى الله عليه وسلم يقبله، وفيما يأتي أمثلة على رجوعهم إلى سنّة ال
 وأقوالهم بما سمعوه وتعلموه من النّبي صلى الله عليه وسلم.  

 
. إسناده ضعيف ، فيه شعيب بن أبي طلحة يروي عن سيف بن عمر التميمي وقد تقدم الكلام عليهما  227، ص3والملوك، ج  الطبري، تاريخ الرسل(  (64

 .  9ص: 
. إسناده ضعيف فيه شعيب بن أبي طلحة يروي عن سيف بن عمر التميمي ، وقد تقدم الكلام عليهما  226، ص  3الطبري، تاريخ الرسل والملوك، ج(  (65

 .   9في ص: 
 . وإسناده صحيح.  193، ص3ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ( (66
بسنة،   موقعة الجمل  ، بعد هـ 37 ، لسبع خلون من صفر سنة معاوية بن أبي سفيان وجيش  علي بن أبي طالب  جيش هي المعركة التي وقعت بين  (  (67

لْح لَيْلَة السبت لعشر خلون من صفر وفيهَا قتل عمار بْن يَاسر وهَاشِ  م بْن عتبَة وفيهَا اجْتمع الحكمان أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيّ من قبل عَلِيّ وَعَمْرو بْن وَكَانَ الصُّ
 .   191الْعَاصِ من قبل مُعَاوِيَة بدومة الجندل. انظر: خياط، تاريخ خليفة بن خياط، ص 

 .  162، ص2يرُ قَتْله". ابن الأثير، النهاية في غريب الحديث ، ج( " وَلَا يُذَفَّفُ عَلَى جَرِيحٍ« تَذْفِيفُ الْجَرِيحِ: الإجْهاز عَلَيْهِ وتَحْرِ (68
. وسعيد بن منصور، السنن، كتاب الجهاد،  18590ح،  123، ص  10المصنف، كتاب العقول، باب لا يذفف على جريح ابن كثير، ج  ، ( عبدالرزاق (69

 . وإسناده حسن.  510، ص10بلفظ مطول. وابن كثير، البداية والنهاية ج 2947ح ، 389، ص 7باب جامع الشهادة، ج
 .   1597، ح 183، ص 2، كتاب الحج، باب ما ذكر في الحجر الأسود، ج، الجامع الصحيح( البخاري (70
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مْطِ  فعَنِ  أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ (71)ابْنِ السِّ رَأَيْتُ   عُمَرَ  ،  أَصْنَعُ كَمَا  "إِنَّمَا  فَقَالَ:  ذَلِكَ ،  فَسَأَلْتُهُ عَنْ  رَكْعَتَيْنِ  الْحُلَيْفَةِ فَصَلَّى  إِلَى ذِي 
 .(72") رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

هُرَيْرَةَ و  أَبِي  عنه   عَنْ  الله  لِمَ    رضي  عُمَرُ  فَقَالَ  رَجُلٌ  دَخَلَ  إِذْ  الْجُمُعَةِ  يَوْمَ  يَخْطُبُ  هُوَ  بَيْنَمَا  عَنْهُ،  اللََُّّ  رَضِيَ  عُمَرَ  أَنَّ 
أْتُ. فَقَ  لَاةِ؟ فَقَالَ الرَّجُلُ: مَا هُوَ إِلاَّ سَمِعْتُ النِّدَاءَ تَوَضَّ الَ: أَلَمْ تَسْمَعُوا النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : )إِذَا رَاحَ تَحْتَبِسُونَ عَنِ الصَّ

 . (73)أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ(
الصلابي:"لم يألُ أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه جهدًا في بيان أحكام العبادات للناس،    الدكتور  ويقول

، وقد أفتى علي  (74)في العلم وفقه في الدين، وما بينه للناس من أحكام العبادات يحتاج إلى سفر ضخم.."  لما يتمتع به من غزارة
 بالكثير من الفتاوى التي فيها من أحاديث النّبي صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك:  رضي الله عنه بن أبي طالب

عِندَما بالَ فِي حِجْرِ النَّبِيِّ  رضي الله عنه القول بالغسل من بول الجارية والنضح من بول الغلام، مستدلًا بقصة الحسين بن علي -
: -صلى الله عليه وسلم    -رث: )يا رسول الله، أعطني ثوبك، والبس ثوبًا، غيره(، فقال  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"فقالت لبابة بنت الحا

 .(75))إنما يُنضح من بَول الذَّكر، ويُغسل من بَول الأنثى(
القول بقراءة القرآن من دون المصحف على كل حال ما لم يكن جنبًا: قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: )كان رسول الله  -

جنبًا(صلى الله  يكن  لم  ما  حال  كل  على  القرآن  يقرئنا  وسلم  عليه  )شَهِدْتُ (76)   قال:  الهمدانى  الغريف  أبي  وعن  أَبِي   .  بْنَ  عَلِيَّ 
 .(77) فَلَا وَلَا حَرْفًا وَاحِدًا( جُنُبًا جُنُبًا، فَإِذَا كَانَ  مَا لَمْ يَكُنْ أَحَدُكُمْ  اقْرَأُوا الْقُرْآنَ  :بَالَ، ثُمَّ قَالَ  طَالِبٍ 

، رَضِيَ اُلله عَنْهُ   عَلِيٌّ  الاقتداء بسنّة الرسول صلى الله عليه وسلم في الوضوء، ودليل ذلك ما رواه النَّزَّالُ بْنِ سَبْرَةَ، قَالَ: )أَتَى  -
كَمَا  فَعَلَ إِنَّ نَاسًا يَكْرَهُ أَحَدُهُمْ أَنْ يَشْرَبَ وَهُوَ قَائِمٌ ، وَإِنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   فَشَرِبَ قَائِمًا ، فَقَالَ  (78) الرَّحَبَةِ  بَابِ  عَلَى

 .(79) ( رَأَيْتُمُونِي فَعَلْتُ 
فعَنْ مَعْقِلٍ   (80) إنَّ بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة")    بقول النّبي صلى الله عليه وسلم:الحكم بكفر تارك الصلاة عملاً   -

 (ةٍ لَا تُصَلِّي؟ قَالَ: »مَنْ لَمْ يُصَلِّ فَهُوَ كَافِرٌ الْخَثْعَمِيِّ قَالَ: أَتَى عَلِيًّا رَجُلٌ وَهُوَ فِي الرَّحْبَةِ فَقَالَ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، مَا تَرَى فِي امْرَأَ 
(81) . 

 الحدود: في إقامة   مرجعية الخلفاء الراشدين السنّة النّبوية -

 
بن  (  (71 السمط  بن  أبوهو شرحبيل  بن ربيعة،  بن جبلة بن عدي  التهذيب، ج  الأسود  تقريب  ابن حجر،  الشامي، مختلف في صحبته.   الكندي  ،  2يزيد 

 .   265ص
 . وإسناده صحيح.  207، ح  30، ص 1مسند، جال ، أحمد  ( (72
 .  882، ح 4، ص 2، كتاب الجمعة ، باب فضل الجمعة ج، الجامع الصحيح( البخاري (73

 .  453سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص الصلابي، علي، ( (74
بِيِّ الَّذِي لَمْ يَطْعَمْ،ج ،سنن، ال ابن ماجه ( (75  . والحديث إسناده صحيح.  522ح  328، ص1كتاب الطهارة ، بَابُ مَا جَاءَ فِي بَوْلِ الصَّ
 حسن صحيح.  . والحديث 146، ح 214، ص1ج ، سنن، أبواب الطهارة، بَابٌ فِي الرَّجُلِ يَقْرَأُ القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا ي، ال ( الترمذ (76
 .1306، ح336، ص1مصنف، كتاب الحيض، باب هل تذكر الله الحائض والجنب، ج، ال( ابن أبي شيبة(77
دَةِ الْمَكَانُ الْمُتَّسَعُ، وَالرَّحْبُ بِسُكُونِ الْمُهْمَلَةِ ا(  (78 كُونِ أَيْ مُتَّسِعَةٌ لْمُتَّسَعُ أَيْضًا، قَالَ الْ الرَّحَبَةُ بِفَتْحِ الرَّاءِ وَالْمُهْمَلَةِ وَالْمُوَحَّ : وَمِنْهُ أَرْضٌ رَحْبَةٌ بِالسُّ . انظر:  جَوْهَرِيُّ

 .  83، ص10. و ابن حجر، فتح الباري، ج 134، ص 1الجوهري، الصحاح تاج اللغة، ج
 .   5615ح، 110، ص 7، كتاب الأشربة ، باب الشرب قائماً، ج، الجامع الصحيح( البخاري (79
 .133ح، 87، ص1صحيح، كتاب الصلاة، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، ج، المسلم ( (80

أبي شيبة (81 ابن  ال(  أبي طالب رضي الله عنه 30436ح،  171، ص6مصنف، ج،  بن  المؤمنين علي  أمير  كتابه سيرة  الصلابي في  وقد ذكر علي   .
 (.193-153لي رضي الله عنه انظر من صفحة ) عشرات الأمثلة التي تؤكد مرجعية السنّة النّبوية في أقضية ع
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بها،  الخاصة  الأحكام  نصوصها  بينت  حيث  وتطبيقها،  الحدود  إقامة  في  الراشدين  للخلفاء  مرجعاً  النبوية  السنّة  كانت 
  وفصلت ما أجمل منها، وكان التحاكم إليها وفق ما بين النبي صلى الله عليه وسلم.ويشهد لذلك أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، رَضِيَ اللهُ 

أُتِ  فَ عَنْهُ،  عَنْهُ  عَلِيٌّ رَضِيَ اُلله  فَلَقِيَهُمْ  لِيَرْجُمُوهَا،  بِهَا  فَذَهَبُوا  بِرَجْمِهَا،  فَأَمَرَ  زَنَتْ،  قَدْ  بِامْرَأةٍَ  عُمَرُ يَ  فَأَمَرَ  زَنَتْ  قَالُوا:  هَذِهِ؟  مَا  قَالَ: 
هُمْ، فَرَجَعُوا إِ  ، رَضِيَ اُلله عَنْهُ، قَالَ:  بِرَجْمِهَا، فَانْتَزَعَهَا عَلِيٌّ مِنْ أَيْدِيهِمْ وَرَدَّ نَا عَلِيٌّ كُمْ؟ قَالُوا: رَدَّ لَى عُمَرَ، رَضِيَ اُلله عَنْهُ، فَقَالَ: مَا رَدَّ

لاءِ؟ قَالَ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ  لَكَ رَدَدْتَ هَؤُ   مَا فَعَلَ هَذَا عَلِيٌّ إِلا لِشَيْءٍ قَدْ عَلِمَهُ،فَأَرْسَلَ إِلَى عَلِيٍّ فَجَاءَ وَهُوَ شِبْهُ الْمُغْضَبِ، فَقَالَ: مَا
غِيرِ حَتَّى يَكْبَرَ، وَعَنِ الْمُبْتَلَى حَتَّى يَعْقِلَ "  اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاثَةٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَعَنِ   الصَّ

الَ: وَأَنَا لَا أَدْرِي. فَلَمْ ضِيَ اُلله عَنْهُ: فَإِنَّ هَذِهِ مُبْتَلاةُ بَنِي فُلانٍ فَلَعَلَّهُ أَتَاهَا وَهُوَ بِهَا، فَقَالَ عُمَرُ: لَا أَدْرِي، قَ قَالَ: بَلَى، قَالَ عَلِيٌّ رَ 
 (82) يَرْجُمْهَا"

جبل له بعدم إقامة الحد على  وعند تطبيق الحدود وإقامتها يستمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى تذكير معاذ بن  
  الزانية وهي حبلى صوناً لحياة جنينها، وهذا هو ما طبّقه النّبي صلى الله عليه وسلم عندما أقام الحد على المرأة الغامدية التي أقرت

رضي الله    –. والذي كان في عهد عمر  (83) بالزنى، فأرجأها النّبي صلى الله عليه وسلم حتى ولدت ثمّ أرضعت ثمّ فطمت ولدها
 مُعَاذٌ: »إِنْ يَكُنْ لَكَ عَلَيْهَا سَبِيلٌ، أَنَّ امْرَأةًَ غَابَ عَنْهَا زَوْجُهَا، ثُمَّ جَاءَ وَهِيَ حَامِلٌ فَرَفَعَهَا إِلَى عُمَرَ: »فَأَمَرَ بِرَجْمِهَا«.، فَقَالَ   -عنه

 .  (84)وهَا حَتَّى تَضَعَ"فَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَى مَا فِي بَطْنِهَا«، فَقَالَ عُمَرُ: »احْبِسُ 
فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَ  بِشُرَاحَةَ امْرَأةٍَ مِنْ هَمْدَانَ وَهِيَ حُبْلَى مِنْ زِنًا،  أُتِيَ  جْنِ وكذلك فعل علي بن أبي طالب، حيث  تْ فِي السِّ

 .(85) فأقام عليها الحد وَرَجَمَهَا حتى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا،
واضح على التزام الصّحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون بالرجوع إلى سنّة النّبي صلى الله عليه  وفي هذه الأمثلة دليل  

 وسلم والاحتكام إليها، والعمل بمقتضاها متى وقفوا عليها، حتى لو اضطرهم ذلك إلى التراجع عن أحكام أو أقضية قضوا بها.  
مور لتطبق العقوبات على وجهها الصحيح من حيث التثبت من  وفي الاقتداء بفعل النّبي صلى الله عليه وسلم ضبط للأ

توافر شروط العقوبة ومقدارها وغيرها من الأمور، ففي الخمر اجتهد الصحابة في تقدير حد شاربها، وقد طبق الصديق سنّة النّبي  
 عنه زاد في المقدار تغليظاً في صلى الله عليه وسلم فجلد بمقدار ما جلد النّبي صلى الله عليه وسلم، في حين أن عمر رضي الله

العقوبة حتى لا يستهين النّاس بحد شرب الخمر. وفي هذه المسألة لا يتنافى فعل عمر مع ما كان عليه الحال في عهده صلى الله  
 عليه وسلم، لأنّ كلا منها سُنّة.

بْحَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: أَزِيدُكُمْ،  روى حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ أَبُو سَاسَانَ، قَالَ: )شَهِدْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ وَأُتِيَ بِالْوَلِيدِ قَدْ صَلَّى الصُّ 
، فَشَهِدَ عَلَيْهِ رَجُلَانِ أَحَدُهُمَا حُمْرَانُ أَنَّهُ شَرِبَ الْخَمْرَ، وَشَهِدَ   آخَرُ أَنَّهُ رَآهُ يَتَقَيَّأُ، فَقَالَ عُثْمَانُ: إِنَّهُ لَمْ يَتَقَيَّأْ حَتَّى شَرِبَهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ

 
 ".وإسناده صحيح لغيره". قال الشيخ شعيب رحمه الله: 1328، ح444-443، ص2مسند، ج، الأحمد ( (82
، ص  3ج ا، ( قصّة المرأة الغامدية مشهورة معروفة في كتب السنة ، وقد أخرجها الإمام مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب من اعترف على نفسه بالزن(83

 . وغيره من أصحاب المصنفات الحديثية.  1695، ح1321
عن أبي معاوية، وعبد الرزاق عن الثوري، كلاهما عن الأعمش، عن أبي سفيان طلحة بن نافع القرشي، عن أشياخ له، فإسناد    أخرجه ابن أبي شيبة(  (84

 الحديث ضعيف لوجود إبهام فيه.
شيبة، أبي  ابن  كتاب  ال  انظر:  جمصنف،  تُرْجَمُ،  ثُمَّ  تَضَعَ،  حَتَّى  بِهَا  انْتُظِرَ  حَامِلٌ  وَهِيَ  فَجَرَتْ  إِذَا  قَالَ:  مَنْ  باب  ح  543، ص5الحدود،    ؛ 28812، 

 . 13454، رقم الحديث 354، ص 7مصنف، كتاب الطلاق، باب التي تضع لسنتين، ج، الوعبدالرزاق
البيهقي  ؛ و 28811، ح543، ص5: إِذَا فَجَرَتْ وَهِيَ حَامِلٌ انْتُظِرَ بِهَا حَتَّى تَضَعَ، ثُمَّ تُرْجَمُ ، جمصنف، كتاب الحدود، باب مَنْ قَالَ ، الابن أبي شيبة(  (85

هُودِ، جالكبرى   سنن، البلفظ مطول  مَامِ وَالشُّ . بإسناد حسن؛ من طريق الأجلح عن الشعبي،  16962ح، 383، ص8، كتاب الحدود، بَابُ مَنِ اعْتَبَرَ حُضُورَ الْإِ
. والحديث  3202ح،  295، ص2هو عبدالله ابن الأجلح الكندي أبو محمد الكوفي، واسم الأجلح يحيى ابن عبدالله صدوق. ابن حج، تقريب التهذيب، جو 

وفيه  عنه،  الله  رضي  طالب  أبي  بن  علي  عن  الشعبي  عن  كهيل  بن  سلمة  طريق  من  مختصر  بلفظ  البخاري  رَجَمَ  أخرجه  ا الْمَرْأةََ  حِينَ  لْجُمُعَةِ، يَوْمَ 
 وهذا يؤكد صحّة وقوع القصّة.  . صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  رَجَمْتُهَا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ  قَدْ  وَقَال:َ 
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: قُمْ يَا حَسَنُ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ الْحَسَنُ: وَلِّ حَارَّهَا مَنْ تَوَلَّى قَارَّهَا، فَ  دَ عَلَيْهِ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اِلله بْنَ جَعْفَرٍ قُمْ كَأَنَّهُ وَجَ قُمْ فَاجْلِدْهُ، فَقَالَ عَلِيٌّ
فَقَالَ: أَمْسِكْ، ثُمَّ قَالَ: جَلَدَ النَّبِيُّ صَلَّى  أَرْبَعِينَ،  أَرْبَعِينَ   فَاجْلِدْهُ، فَجَلَدَهُ وَعَلِيٌّ يَعُدُّ حَتَّى بَلَغَ  أَبُو بَكْرٍ  أَرْبَعِينَ، وَجَلَدَ  ، اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

)  .(86) وَعُمَرُ ثَمَانِينَ، وَكُلٌّ سُنَّةٌ، وَهَذَا أَحَبُّ إِلَيَّ
 : الآداب العامةفي  مرجعية الخلفاء الراشدين السنّة النّبوية -

ومن حرص عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الالتزام بأوامر النّبي صلى الله عليه وسلم نجد أنّه كان يشدد في التزام  
دًا ثُمَّ  تُسَمُّونَهُمْ  عن النّبي صلى الله عليه وسلم أنّه قال:"    ما رواه أنس بن مالكأوامر النّبي صلى الله عليه وسلم ومثال ذلك   مُحَمَّ

"تَلْعَنُونَهُ  النووي:"أنّ عمرَ (87) مْ  أبنائهم    ، وقد ذكر  بالمدينة بتغيير أسماء  الكوفة لا تسمَّوا أحدا باسم نبي. وأمر جماعة  إلى  كتب 
، ودون الدخول في حكم العلماء (88) اهم به فتركهم"بي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في ذلك وسمّ النَّ  محمد، حتى ذكر له جماعة إنّ 

في مسألة التسمية باسم النّبي صلى الله عليه وسلم فحرص عمر بن الخطاب على الاحتكام للسنّة النّبوية في شؤون المسلمين كان 
 موجهاً له في قراراته وأوامره لهم.  

 الَحتجاج بالسنّة النّبوية في قبول توبة المرتد:    -
صلى الله عليه وسلم تجاه من ارتد من الصحابة يتبيّن أنّه صلى الله عليه وسلم قبل توبة من ارتد  من خلال تتبع مواقف النّبي  

الذي ارتد وأشرك ثمّ تاب وأسلم، وقبل النّبي صلى الله عليه وسلم توبته، والحارث    (89) منهم من مثل عبد الله بن سعد بن أبي سرح
وهذا أمر سار على نهجه الخلفاء الراشدون من غير ابتداع منهم،    -عوفأحد بني عمرو بن  –بن سويد بن الصامت أخو الجلاس

منهم   وإنّما انصياعاً لأوامر الله تعالى في كتابه الكريم، واقتداء بنبيهم الذي رغم رغبته في قتل كل من ارتد إلا أنه قَبِلَ توبة من تاب
ارتد ثمّ رجع للإسلام. فحسن إسلامهم وجاهدوا في سبيل الله  وحَسُنَ إسلامه بعدها ، فكان أن قبل أبو بكر الصديق توبة كل من  

 وأخلصوا لدينهم. 
ومن هؤلاء الأشعث بن قيس الذي ارتد عن الإسلام بعد وفاة النَّبي صَلَّى الله عليه وَسَلَّمَ، ثم رجع إلى  الإسلام في خلافة أبي  

وعاد للإسلام وتزوَّج أخت أبي بكر الصديق أم فروة بنت أبي بكر الصديق، وأتى به أبا بكر الصديق رضي الله عنه أسيرا، فتاب  
قحافة وهي أمّ  محمد بن الأشعث بن قيس، فلما استخلف عمر خرج الأشعث مع سعد إلى العراق، فشهد القادسية والمدائن وجلولاء 

ارتد زمن النبي صلى الله عليه وسلم    الذي  (91). وكذلك موقفهم من علقمة بن علاثة(90)ونهاوند، فأبلى بلاء حسناً في هذه المعارك
بعد أنّ عاد عليه الصلاة والسلام من الطائف، وفرَّ إلى الشام، ولمّا توفي النَّبي صلى الله عليه وسلم أقبل مسرعا حتى عسكر في 

 
 .1707، ح1331، ص 3مسلم، الصحيح، الحدود، باب حد الخمر، ج( (86
من طريق الحكم بن عطية عن ثابت البناني، وقال البزار:"    . 3386ح،  116، ص 6مسند، ج، الوأبو يعلى؛  6895ح ،  303، ص13مسند، ج، ال( البزار(87

ثَ، عَنْ ثابتٍ بِأَحَادِيثَ وَتَفَرَّدَ بِهِذَيْنِ الْحَدِيثَ وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ رَوَاهُ، عَنْ ثابتٍ إلاَّ الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، وهُو رَجُلٌ مِنْ أهَْلِ الْبَصْرَةِ لَا بَ  يْنِ" . قال ابن  أْسَ بِهِ حَدَّ
 .  والحديث ضعّفه محمد أسد والإمام الألباني لأجل تفرّد الحكم بن عطية.  587، ص10ج ". قتح الباري، سنده لين" : حجر

مسند،  ال  ، . وصنيع عمر أخرجه الإمام أحمد بن حنبل 2132في أثناء شرح حديث    ، 113، ص14المنهاج بشرح صحيح مسلم بن الحجاج، ج  النووي،   ( (88
 ، وَكَانَ -أَوْ ابْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ، شَكَّ أَبُو عَوَانَةَ    -نَظَرَ عُمَرُ إِلَى أَبِي عَبْدِ الْحَمِيدِ  )، ولفظه: عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، قَالَ:  17896ح،  427، ص29ج

الَ: فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عِنْدَ ذَلِكَ: يَا ابْنَ زَيْدٍ، ادْنُ مِنِّي، قَالَ: أَلَا أَرَى اسْمُهُ مُحَمَّدًا وَرَجُلٌ يَقُولُ لَهُ: يَا مُحَمَّدُ، فَعَلَ اُلله بِكَ، وَفَعَلَ، وَفَعَلَ، قَالَ: وَجَعَلَ يَسُبُّهُ، قَ 
رَ أهَْلُهُمْ أَسْمَاءَهُمْ، وَهُمْ يَوْمَئِذٍ سَبْعَةٌ وَسَيِّدُهُمْ وَأَكْبَرُهُمْ  وَاِلله لَا تُدْعَى مُحَمَّدًا مَا دُمْتُ حَيًّا، فَسَمَّاهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ، ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَى بَنِي طَلْحَةَ لِيُغَيِّ مُحَمَّدًا يُسَبُّ بِكَ لَا  

إِلاَّ مُحَمَّدٌ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عُمَرُ: " قُومُوا، لَا    -يَعْنِي    -حَةَ: أَنْشُدُكَ اَلله يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فَوَاِلله إِنْ سَمَّانِي مُحَمَّدًا  مُحَمَّدٌ، قَالَ: فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ طَلْ 
 عبد الرحمن بن أبي ليلى لم يثبت أنه لقي عمر بن الخطاب. رجاله ثقات، لكنّه مرسل، فإنَّ . ( سَبِيلَ لِي إِلَى شَيْءٍ سَمَّاهُ مُحَمَّدٌ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 

 ، باختصار.918، ص3( ابن عبدالبر، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ج(89
 . 61، ص 1بن الأثير، جكتاب أسد الغابة لا  في( انظر: ترجمة الأشعث بن قيس (90
الصح(  (91 معرفة  نعيم،  أبو  ترجمته:  الأصحاب، ج2177، ص4ابة، جانظر  معرفة  في  الاستيعاب  البر،  عبد  وابن  أسد  1088، ص3؛  الأثير،  وابن  ؛ 

 . 455، ص4؛ وابن حجر، الإصابة في معرفة الصحابة، ج583، ص3الغابة، ج
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أبي بكر، فجحدوا    بني كلاب بن ربيعة، فأرسل إليه أبو بكر رضي الله عنه سرية فانهزم منهم. وغنم المسلمون أهله، وحملوهم إلى
 أن يكونوا على حال علقمة، فأطلقهم. ثم أسلم علقمة فقَبِل ذلك منه، وحَسُن إسلامه، واستعمله عمر على حوران فمات بها.

 
 
 : توزيع الحقوق في  مرجعية الخلفاء الراشدين السنّة النّبوية -

مطالبة فاطمة الزهراء بميراثها، فقد روى عروة بن الزبير أنَّ  من المواقف المشهورة والمعروفة عن أبي بكر الصديق موقفه من  
عائشة أم المؤمنين، رضي الله عنها، أخبرته أن فاطمة  رضي الله عنها ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سألت أبا بكر الصديق  

 الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه.   بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقسم لها ميراثها ما ترك رسول الله صلى
صَدَقَةٌ( فغضبت فاطمة بنت رسول الله   تَرَكْنَا  مَا  نُورَثُ  أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: )لَا  لها  فقال 

أبا بكر نصيبها مما ترك   فلم تزل مهاجرته حتى توفيت...وكانت فاطمة تسأل  أبا بكر  رسول الله  صلى الله عليه وسلم، فهجرت 
: )لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله  صلى الله عليه وسلم من خيبر وفدك وصدقته بالمدينة. فأبى أبو بكر عليها ذلك وقال 

 .(92) عليه وسلم يعمل به إلَ عملت به، فإني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيغ(
 

 المبحث الرابع 
 النّبوية زمن الخلافة الراشدة ضوابط الَحتجاج  بالسنّة 

لأهمية السنة ومكانتها في الإسلام، لم يتهاون الخلفاء الراشدون في أمرها، ولم يقصروا فيما يحفظ هيبتها وعظيم شأنها،  
فوضعوا لها من الضوابط ما يؤسس لحمايتها وصونها من الخطأ والوهم، وخطّوا لها من الحدود ما يبين الطريق الصحيح لفهمها 

 سن استنباط الأحكام منها عند النظر فيها، وح
 أولًَ: منهج الخلفاء الراشدين في التثبت من صحّة الأحاديث النّبوية:

بعد وفاة النّبي صلى الله عليه وسلم ازدادت الحاجة إلى السنّة النّبوية، خاصة بعد الفتوحات الإسلامية وتوسعها؛ حيث  
لة حول أحكام الدّين، من طهارة وعبادات ومعاملات وغيرها باتت تزداد من قبل التابعين طرأ العديد من المستجدات، كما أنّ الأسئ

الذين لم يحظوا بفرصة التلقي المباشر عن النّبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر دفع الخلفاء الراشدين إلى إيلاء التحديث عن 
ادياً للوقوع في الوهم أو الخطأ، وأمَّا الكذب على رسول الله صلى الله عليه  رسول الله صلى الله عليه وسلم اهتماماً وتدقيقاً كبيران،تف

 . (93)وسلم فهذا أمر منتفٍ عن الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لتعديل الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم لهم
الصحابة من رسول الله صلى الله عليه  وبخصوص الخلفاء الراشدين؛ كان كل خليفة منهم يحرص على التثبت ممّا سمعه  

وسلم، وذلك حرصا على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن يعتريه وهم أو خطأ، لما في ذلك من خطر كبير على 
 التشريعات والأحكام،وضرر كبير على مصالح النّاس. 

لُ مَنْ احْ   . (94)تَاطَ فِي قَبُولِ الَأخْبَارِ"قال الحافظ الذَّهبي في ترجمة أبي بكر الصديق: "كَانَ أَوَّ
ةَ   ثم أورد حديث ابن شهاب عن قبيصة، أن الجدة جاءت إلى أبي بكر تلتمس أن تورث.ولفظ حديث قَبِيصَةُ: )أَنَّ الْجَدَّ

اِلله شَيْئًا، وَمَا عَلِمْتُ أَنَّ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله عَلَيْهِ    أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكِ فِي كِتَابِ  تَلْتَمِسُ أَنْ تُوَرَّثَ، فَقَالَ  أَبِي بَكْرٍ  جَاءَتْ فِي عَهْدِ 

 
 .  3093، ح 96، ص4، كتاب فرض الخمس، باب فرض الخمس، ج، الجامع الصحيح( البخاري (92
م، وحجية  2007انظر: عدالة الصحابة وأثرها في رواية الحديث، لنجم شحود العلي، رسالة ماجستير، جامعة دمشق،  ( للاطلاع حول عدالة الصحابة  (93

 الصحابة في مسائل أصول الدين، لوسيم فتح الله، دار محمد الأمين، دمشق.  
 .9، ص1لذهبي، تذكرة الحفاظ، ج( ا(94
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فَسَأَلَهُمْ. النَّاسِ،  قَامَ فِي  فَلَمَّا صَلَّى الظُّهْرَ  الْعَشِيَّةَ،  النَّاسَ  ذَكَرَ شَيْئًا، وَسَأَسْأَلُ  بْنُ شُعْبَةَ:   قَالَ  وَسَلَّمَ   قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ :الْمُغِيرَةُ 
دُسَ، قَالَ: هَلْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعَكَ أَحَدٌ، فَنَادَاهُ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  قَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اُلله   مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ، فَقَال: يُعْطِيهَا السُّ

دُسَ، فَأَنْفَذَ ذَلِكَ  عَلَيْهِ وَسَلَّمَ   .(95)أَبُو بَكْرٍ( يُعْطِيهَا السُّ
بأنّه كان يشترط شاهداً على   التثبت من الأخبار من خلال موقف واحد، فنجزم  يق في  الصدِّ نتبين منهج  ولا يمكن أن 
صحّة كل خبر، لأنّ طلب الشاهد حتى يغدو قاعدة يتطلب أمثلة كثيرة، والموجود مثال واحد على طلب أبي بكر الشاهد،مع أن 

عنه في كل حادثة أو نازلة لا يجد حكمها في القرآن الكريم، ولهذا كان يسأل الصحابة عن السنة كانت مرجعاً للصديق رضي الله  
 الحكم في السنة، ولم يكن يطلب الشاهد في ذلك. 

الْمُغِيرَةِ فِي تَ  بَكْرٍ فِي حَدِيثِ  أَبِي  تَوَقُّفُ  ثِ  وْرِي وعلّق أبو حامد الغزالي على حديث المغيرة في توريث الجدّة، فقال: "أَمَّا 
ةِ فَلَعَلَّهُ كَانَ هُنَاكَ وَجْهٌ اقْتَضَى التَّوَقُّفَ، وَرُبَّمَا لَمْ يَطَّلِعْ عَلَيْهِ أَحَدٌ، أَوْ لِيَنْظُرَ  أَنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَقِرٌّ أَوْ مَنْسُوخٌ أَوْ لِيَعْلَمَ هَلْ عِنْدَ غَيْرِهِ    الْجَدَّ

هَادَةِ اثْنَيْنِ عَلَى   أَوْ خِلَافَهُ فَيَنْدَفِعَ، أَوْ تَوَقَّفَ فِي انْتِظَارِ اسْتِظْهَارٍ بِزِيَادَةٍ، كَمَا يَسْتَظْهِرُ الْحَاكِمُ بَعْدَ شَ مِثْلُ مَا عِنْدَهُ. لِيَكُونَ الْحُكْمُ أَوْكَدَ 
دِّ أَوْ أَظْهَرَ التَّوَقُّفَ لِئَ  يَادَةَ، لَا عَلَى عَزْمِ الرَّ وَايَةِ عَنْ تَسَاهُلٍ، وَيَجِبُ حَمْلُهُ عَلَى جَزْمِ الْحُكْمِ إنْ لَمْ يُصَادِفْ الزِّ لاَّ يَكْثُرَ الِإقْدَامُ عَلَى الرِّ

 .(96)شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ؛ إذْ ثَبَتَ مِنْهُ قَطْعًا قَبُولُ خَبَرِ الْوَاحِدِ وَتَرْكُ الِإنْكَارِ عَلَى الْقَائِلِينَ بِهِ"
، وهذا لا  (97) كر فلم يرو عنه أنه طلب راوياً آخر إلا في تلك الحادثةويقول الدكتور مصطفى السباعي:" أمَّا موقف أبي ب

رُ القول بأنّ مذهبه أن لا يقبل خبراً إلا إذا رواه اثنان. ولقد عُرِضَتْ على أبي بكر حوادث كثيرة رجع فيها إلى سُنّةِ رسو  ل الله  يُبَرِّ
مِمَّنْ   طلب  أنه  فيها  وليس  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُلله  في  صَلَّى  الرازي  ذكر  بل  الحادثة،  هذه  إلا  له  يشهد  آخر  راوياً  عن رسول الله  أخبره 

اثنين فأخبره بلال أنه عليه الصلاة والسلام قضى فيها بخلاف قضائه فرجع أبا بكر قضى بقضية بين  فإن    (98) "المحصول" أن 
 . (99) صحَّت هذه الرواية كان ذلك مؤكداً لما ذهبنا إليه"

 
 في التثبت من السنّة النّبوية:  رضي الله عنه الخطابمنهج عمر بن  -

على أحاديث النّبي صلى الله عليه وسلم، كان يحث على الإقلال من    رضي الله عنه   ومن شدّة حرص عمر بن الخطاب
ولابن  بدري  الالرواية بُغية الضبط والتثبت وهذا ما أوصى به قرظة بن كعب ومن معه حين شيعهم إلى الكوفة، وبعث لأبي مسعود  

. قال ابن عساكر: "ولم يكن هذا من عمر  (100) مسعود فقال: )ما هذا الحديث الذي تكثرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟(
 . (101) على وجه التهمة لابن مسعود وإنما أراد التشديد في باب الرواية لئلا يتجاسر أحد إلا على رواية ما تتحقق صحته"

فكان التقليل من الرواية مع التثبت ممّا يرويه الراوي منهجا سار عليه عمر بن الخطاب سواء بطلب شهادة رواة آخرين  
نُهَا فَتُلْقِي  الَّتِي يُضْرَبُ بَطْ أو بالتأكد من صدق الخبر؛ فعَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ عَنْ إِمْلَاصِ المَرْأةَِ، هِيَ 

مَا هُوَ؟ قُلْتُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَنِينًا، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِ شَيْئًا؟ فَقُلْتُ: أَنَا، فَقَالَ:  

 
،  111،ص  6. والحديث أخرجه النّسائي، السنن الكبرى، الفرائض، باب ذكر الجدات والأجداد ومقادير نصيبهم، ج9، ص1( الذهبي، تذكرة الحفاظ، ج(95
 مرسل إسناده صحيح.  وهو . 6306ح
 .287( الغزالي، المستصفى، ص(96

 ث الجدّة المذكور أعلاه.( يقصد حديث المغيرة بن شعبة في ميرا(97
 .369، ص 4المحصول ، ج  ، الرازي  ( (98
 .  70السنّة ومكانتها في التشريع، صالسباعي،  )99(

 .  159، ص33( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج(100
 .159، ص33( ابن عساكر، تاريخ دمشق، ج(101
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، فَخَرَجْتُ فَوَجَدْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ فَجِئْتُ بِهِ، (102) فَقَالَ: لَا تَبْرَحْ حَتَّى تَجِيئَنِي بِالْمَخْرَجِ فِيمَا قُلْتَ   يَقُولُ: )فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ(،
 . (103) فَشَهِدَ مَعِي: أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: )فِيهِ غُرَّةٌ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ(

عُمَيْرٍ، قَالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو مُوسَى عَلَى عُمَرَ فَكَأَنَّهُ وَجَدَهُ مَشْغُولًا فَرَجَعَ،   بْنُ   ومن المواقف المشهورة عن عمر ما رواه عُبَيْدُ 
ِ بْنِ قَيْسٍ، ائْذَنُوا لَهُ، فَدُعِيَ لَهُ، فَقَا لَ: مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: »إِنَّا كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا«، فَقَالَ عُمَرُ: أَلَمْ أَسْمَعْ صَوْتَ عَبْدِ اللََّّ

 الخُدْرِيُّ يَشْهَدُ إِلاَّ أَصَاغِرُنَا، فَقَامَ أَبُو سَعِيدٍ   قَالَ: فَأْتِنِي عَلَى هَذَا بِبَيِّنَةٍ أَوْ لَأَفْعَلَنَّ بِكَ، فَانْطَلَقَ إِلَى مَجْلِسٍ مِنَ الَأنْصَارِ، فَقَالُوا: لاَ 
فْقُ بِالَأسْوَاقِ"فَقَالَ: »قَدْ كُنَّا نُؤْمَرُ بِهَذَا«، فَقَالَ عُمَرُ خَفِيَ عَلَيَّ هَذَا مِنْ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَ   ( 104)لَّمَ، أَلْهَانِي الصَّ

الصحابة الذين سمعوا حديث رسول الله    وقد بلغ حرص عمر بن الخطاب على التوثق من السنّة النّبوية أن يطلب شهادة
صلى الله عليه وسلم أن يشهدوا بما سمعوا إقراراً للحق وتأكيداً عليه، وقد ظهر هذا في الموقف الذي راجع فيه عمر بن الخطاب  

الْحَدَثَانِ  النّبي صلى الله عليه وسلم؛ روى مَالِكُ بْنُ أَوْسِ بْنِ  : " أَنَّ عُمَرَ بْنَ  رضي الله عنه الصحابة في مسألة ميراث  النَّصْرِيُّ  
إِذْ جَاءَهُ حَاجِبُهُ يَرْفَا، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عُثْمَانَ وَعَبْدِ الرَّ  فَقَالَ نَعَمْ  الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ ، دَعَاهُ  بَيْرِ وَسَعْدٍ يَسْتَأْذِنُونَ  حْمَنِ وَالزُّ

يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنِي   :عَبَّاسٌ   مَّ جَاءَ، فَقَالَ: هَلْ لَكَ فِي عَبَّاسٍ وَعَلِيٍّ يَسْتَأْذِنَانِ قَالَ: نَعَمْ. فَلَمَّا دَخَلَا قَالَ فَأَدْخِلْهُمْ فَلَبِثَ قَلِيلًا ثُ 
فَاسْتَبَّ عَلِيٌّ وَعَبَّاسٌ فَقَالَ الرَّهْطُ يَا   .لم مِنْ بَنِي النَّضِيرِ وَبَيْنَ هَذَا وَهُمَا يَخْتَصِمَانِ فِي الَّذِي أَفَاءَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ صلى الله عليه وس

مَاءُ وَالَأرْضُ هَلْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اقْضِ بَيْنَهُمَا وَأَرِحْ أَحَدَهُمَا مِنَ الآخَرِ. فَقَالَ عُمَرُ:"  تَعْلَمُونَ اتهئِدُوا أَنْشُدُكُمْ بِاللَّهِ الهذِي بِإِذْنِهِ تَقُومُ السه
ذَلِكَ فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى عَبهاسٍ وَعَلِيٍّ  أَنه رَسُولَ اِلله صلى الله عليه وسلم قَالَ:لََ نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ يُرِيدُ بِذَلِكَ نَفْسَهُ قَالُوا قَدْ قَالَ  

ثُكُمْ عَنْ هَذَا الَأمْرِ إِنَّ اللَََّّ     صلى الله عليه وسلم قَدْ قَالَ ذَلِك؟ قَالََ:نَعَمْ.فَقَالَ: أَنْشُدُكُمَا بِاللَّهِ هَلْ تَعْلَمَانِ أَنه رَسُولَ اللهِ  قَالَ فَإِنِّي أُحَدِّ
مَا أَفَاءَ اللََُّّ عَلَى رَسُولِهِ   ذِكْرُهُ:}وَ سُبْحَانَهُ كَانَ خَصَّ رَسُولَهُ صلى الله عليه وسلم فِي هَذَا الْفَيْءِ بِشَيْءٍ لَمْ يُعْطِهِ أَحَدًا غَيْرَهُ فَقَالَ جَلَّ 

لِرَسُو  خَالِصَةً  هَذِهِ  فَكَانَتْ  }قَدِيرٌ{  قَوْلِهِ  إِلَى  رِكَابٍ{  وَلَا  خَيْلٍ ،  مِنْ  عَلَيْهِ  أَوْجَفْتُمْ  فَمَا  مَا   لِ اِلله صلى الله عليه وسلم.مِنْهُمْ   ِ ثُمَّ وَاللََّّ
 صلى الله عليه وسلم يُنْفِقُ اسْتَأْثَرَهَا عَلَيْكُمْ لَقَدْ أعَْطَاكُمُوهَا وَقَسَمَهَا فِيكُمْ حَتَّى بَقِيَ هَذَا الْمَالُ مِنْهَا فَكَانَ رَسُولُ اللهِ احْتَازَهَا دُونَكُمْ، وَلَا  

ثمه    لَ مَالِ اِلله، فَعَمِلَ ذَلِكَ رَسُولُ اِلله صلى الله عليه وسلم حَيَاتَهُ،عَلَى أهَْلِهِ نَفَقَةَ سَنَتِهِمْ مِنْ هَذَا الْمَالِ، ثُمَّ يَأْخُذُ مَا بَقِيَ فَيَجْعَلُهُ مَجْعَ 
بُو بَكْرٍ، فَعَمِلَ فِيهِ بِمَا عَمِلَ تُوُفِّيَ النهبِيُّ صلى الله عليه وسلم. فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَأَنَا وَلِيُّ رَسُولِ اِلله صلى الله عليه وسلم، فَقَبَضَهُ أَ 

ُ يَعْلَمُ ولُ اِلله صلى الله عليه وسلم، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ. فَأَقْبَلَ عَلَى عَلِيٍّ وَعَبهاسٍ وَقَالَ تَذْكُرَانِ أَنه أَبَا بَكْرٍ بِهِ رَسُ   عَمِلَ فِيهِ كَمَا تَقُولََنِ وَاللَّه
 ُ  (105) أَبَا بَكْرٍ..."إِنههُ فِيهِ لَصَادِقٌ بَارٌّ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقِّ ثُمه تَوَفهى اللَّه

على صحّة فعله    _رضي الله عنه_  منها احتجاج عمر بن الخطاب  ؛ت عليهاهذه القصّة فيها العديد من الفوائد التي دلّ 
بما ورده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبما عمل فيه أبو بكر رضي الله عنه، وفيه توضيح لدواعي طلب شهادة الصحابة 

 ل قطع الخلافات التي وقعت بين الصحابة في مسألة تقسيم الفيء. على الحديث في سبي
نجد أنّه كان حريصاً على الرجوع للسنّة النّبوية    _رضي الله عنه_ومن خلال تتبع العديد من الروايات والمواقف لعمر بن الخطاب

لرسول الله صلى الله عليه وسلم، و  إليها متى ما وقف على حكم من الأحكام  التثبت يشترط طلب والاحتكام  في  لم يكن منهجه 
 الشهادة إلا في بعض المواطن التي كانت هناك بعض الأسباب أو الدواعي التي استدعت طلب الشهادة. 

 
ومقصد عمر رضي الله عنه التثبت مما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم  أي حتى تأتي بمن يشهد معك بذلك،  ( )حتى تجيبني بالمخرج فيما قلت(:  (102

 من حديث.
 .    7300ح، 97، ص9، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنّة، باب ما جاء في اجتهاد القضاة بما أنزل الله تعالى، ج ، الجامع الصحيح( البخاري (103
البخاري (104 الصحيح(  الجامع  بالكتاب وال،  ظَاهِرَةً، ج، كتاب الاعتصام  كَانَتْ  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  النَّبِيِّ  أَحْكَامَ  إِنَّ  قَالَ:  مَنْ  عَلَى  ةِ  الحُجَّ بَابُ  ،  9سنّة، 
 .    7353ح، 108ص
البخاري (105 الجامع الصحيح(  الغدر  ،  أرادوا من  الرجلين، وما  دية  في  النضر، ومخرج سول الله صلى الله عليه وسلم  بني  باب حديث  المغازي،  كتاب   ،

 .  4034ح، 115، ص5برسول الله صلى الله عليه وسلم، ج
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رُ فالمعهود أن تعرف أحكامه وتشيع، فلمَّا أخبره أبو  كما في حديث الاستئذان لأبي موسى الأشعري خاصة "وأنَّ الاستئذان أمر يَتَكَرَّ
ما لا يعرفه أراد أن يتثبت، فلا بد من حملها على ما عرف عن عمر من التثبت في رواية الأخبار وحمل الصحابة على موسى ب

ذلك، فيكون عمر في قضية أبي موسى وفي قضية المغيرة لو سلمنا أنه لا معارض لروايته، أراد أن يُعْطِي الصحابة وبخاصة  
 .106روايتها" صغارهم درساً في التثبت في قبول الأخبار و 

وفيما يأتي أورد بعض الأدلة التي توضح احتجاج الفاروق بما وصله من أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم دون الحاجة إلى 
وغيرها كما   ، وحديث غرة الجنين  ،و حديث ميراث المرأة من دية زوجها  ،طلب الشهادة كما في حديث دخول الأرض وقت الوباء

 ؛ (107) يأتي
ِ بْنِ عَامِرٍ   - 1 أْمِ، فَلَمَّا جَاءَ بِـ سَرْغَ   -أخرج " البخاري " و" مسلم " مِنْ طَرِيقِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللََّّ بَلَغَهُ    أَنَّ عُمَرَ خَرَجَ إِلَى الشَّ

أْمِ  مُوا  حْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: »إِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَ فَأَخْبَرَهُ عَبْدُ الرَّ  -أَنَّ الوَبَاءَ قَدْ وَقَعَ بِالشَّ
نُ شِهَابٍ: »وَأَخْبَرَنَا سَالِمٌ بْنِ عَبْدِ اِلله بْنِ  عَلَيْهِ، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا، فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ« فَرَجَعَ عُمَرُ مِنْ »سَرْغَ«. قَالَ ابْ 

 .(108)عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ إِنَّمَا انْصَرَفَ بِالنَّاسِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ«
يَةُ لِلْعَاقِلَةِ، وَلَا تَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا  كَانَ يَقُولُ:»_رضي الله عنه_ الْخَطَّابِ   الْمُسَيَّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ   بْنُ  سَعِيدٌ روى    – 2 الدِّ

اكُ بْنُ سُفْيَانَ أَنَّ رَسُولَ اللََِّّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: »كَتَبَ إِلَيْهِ  حَّ بَابِيِّ مِنْ دِيَتِ  شَيْئًا، حَتَّى أَخْبَرَهُ الضَّ هِ«،  أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأةََ أَشْيَمَ الضِّ
 .(109) فَرَجَعَ إِلَيْهِ عُمَرُ رَضِيَ اللََُّّ عَنْهُ 

نُ مَالِكِ  "أُذَكِّرُ اللَََّّ امْرَءًا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الجَنِينِ شَيْئًا "، فَقَامَ حَمَلُ بْ  قَالَ:  رٍ رضي الله عنه،عُمَ  وعن  - 3
تَيْنِ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا الُأخْرَى بِمِسْطَحٍ فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللََِّّ  »كُنْتُ بَيْنَ جَارَتَيْنِ لِي، بْنِ النَّابِغَةِ فَقَالَ:   يَعْنِي ضَرَّ

 ( 110) فِيهِ بِغَيْرِ هَذَا"صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغُرَّةٍ« فَقَالَ عُمَرُ:" لَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا 
قَبْلَ مَوْتِهِ بِسَنَةٍ:  عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ  لِجَزْءِ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَمِّ الْأَحْنَفِ، فَأَتَانَا كِتَابُ  كَاتِبًاكنت  :قَالَ  البصري  بَجَالَةَ بْنِ عَبْدَةَ  عَنْ  -4

قُوا بَيْنَ كُلِّ   أَنَّ رَسُولَ اِلله   :عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ  تَّى شَهِدَ ح أَخَذَ الْجِزْيَةَ مِنَ الْمَجُوسِ  عُمَرُ  مِنَ الْمَجُوسِ، وَلَمْ يَكُنْ  مَحْرَمٍ  ذِيفَرِّ
 ". (111)رهَجَ  صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَهَا مِنْ مَجُوسِ 

والشاهد في الحديث واضح بأنّ عمر بن الخطاب _رضي الله عنه_ أخذ بشهادة عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه، ولم يطلب  
 شهادة أخرى .  

 في التثبت من السنّة النّبوية:  رضي الله عنه منهج علي بن أبي طالب -

 
 .  88( السباعي، السنّة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص(106
لقبول الحديث  عدداً من الأدلة في مبحث عنون له بقوله:"هل كان الصحابة يشترطون    لتشريع الإسلاميالسباعي في كتابه السنة ومكانتها في ا ( أورد  (107

 .  86شيئاً" ص 
 .  26، ص9، جباب مَا يُكْرَهُ مِنَ الِاحْتِيَالِ فِي الْفِرَارِ مِنَ الطَّاعُونِ ، كتاب الحيل، ، الجامع الصحيحالبخاري ( (108
بَابُ مَا جَاءَ فِي  والترمذي، السنن، كتاب الدّيات،    ؛ 929، ح90، ص  3ض، باب في المرأة ترث من دية زوجها، جسنن، كتاب الفرائال  ،( أبو داود(109

 . قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح.  1415، ح79، ص3، جالْمَرْأةَِ هَلْ تَرِثُ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا 
. وفيه لفظ  16507، ح114، ص8والبيهقي في سننه، كتاب الديات، باب دية الجنين، ج  . 1214، ح305أخرجه الشافعي في مسنده، صبهذا اللفظ  ( (110

، 9(. والحديث صحيح. وقصّة مالك بن النابغة أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدّيات، باب جنين المرأة ، جلَوْ لَمْ نَسْمَعْ هَذَا لَقَضَيْنَا فِيهِ بِغَيْرِ هَذَاعمر ) 
: النَّاس  نَشَدَ  عُمَرَ  أَنَّ   .  ولفظ البخاري:" 1682، ح111، ص6سلم في صحيحه، كتاب القسامة، باب الجنين ووجوب الدية  ج. وأخرجه م6906، ح11ص

فِي  قَضَى  وَسَلَّمَ  عَلَيْهِ  اُلله  صَلَّى  النَّبِيَّ  سَمِعَ  قْطِ  مَنْ  فِيهِ :  الْمُغِيرَةُ  وَقَالَ  .؟ السِّ قَضَى  سَمِعْتُهُ  أَمَةٍ  بْدٍ عَ  بِغُرَّةٍ،  أَنَا  عَلَى    .أَوْ  مَعَكَ  يَشْهَدُ  مَنْ  ائْتِ  قَالَ: 
 . "أَنَا أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا  ة: مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَ  فَقَالَ  هَذَا؟
 .91، ص4ج ، الجامع الصحيح، كتاب الجزية، باب الجزية والموادعة مع اهل الكتاب،( البخاري (111
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يته عن النّبي صلى الله عليه وسلم حريصاً على كان من حرص علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنّه كان شديد التَّحري في روا
ثْتُكُمْ عَ  : "إِذَا حَدَّ نْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اُلله تبليغ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سمعه؛ فعَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ

مَ   (112)اءِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ..."عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا فَلَأَنْ أَخِرَّ مِنَ السَّ
"وقد كان عليٌّ رضي الله عنه يتلقَّى النَّص من رسول الله صلى الله عليه وسلّم مباشرة، ولكن عندما يبلغه الحديث من 

 .(113)يقله"غيره فإنَّه شديد التحري في قبوله، خشية أن يَنسب لرسول الله صلى الله عليه وسلم قولًا لم 
عَلَيْهِ   إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اِلله صَلَّى اللََُّّ  وَسَلَّمَ حَدِيثًا   وممّا يدلُّ على هذا المنهج قوله رضي الله عنه:"إِنِّي كُنْتُ رَجُلًا 

أَصْحَا ثَنِي رَجُلٌ مِنْ  وَإِذَا حَدَّ بِهِ ،  يَنْفَعَنِي  أَنْ  بِمَا شَاءَ  مِنْهُ  بَكْرٍ ، نَفَعَنِي اللََُّّ  أَبُو  ثَنِي  قْتُهُ ، وَإِنَّهُ حَدَّ فَإِذَا حَلَفَ لِي صَدَّ اسْتَحْلَفْتُهُ  بِهِ 
رُ ، ثُ وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اِلله صَلَّى اللََُّّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَا مِنْ رَجُلٍ يُذْنِبُ ذَ  مَّ يُصَلِّي ، ثُمَّ نْبًا ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَتَطَهَّ

 .(114) ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَََّّ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ{يَسْتَغْفِرُ اللَََّّ ، إِلاَّ غَفَرَ اللََُّّ لَهُ ، ثُمَّ قَرَأَ هَذِهِ الآيَةَ : }وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ 
  توجيه الأحاديث النّبوية وجهتها الصحيحة، وبيان ما يستنبط منها:ثانياً: اجتهاد الخلفاء الراشدين في 

 اللََُّّ(،  ذكرنا سابقاً موقف الصديق لما وضح لعمر بن الخطاب فهمه لحديث )أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلاَّ 
 .  وذلك حينما قرر محاربة القبائل التي امتنعت عن دفع الزكاة

"إن كان الأب بحاجة إلى شيء من مال ابنه، فله أن    : ما أفتى به أبو بكر الصديق رضي الله عنهومن الأمثلة أيضاً:  
يأخذ منه ما يسد به حاجته الضرورية، لا يتجاوز ذلك، فقد قال رجل لأبي بكر الصديق رضي الله عنه: يا خليفة رسول الله، هذا  

فقال أبو بكر: "إنّما لك من ماله ما يكفيك" فقال الأب: يا خليفة رسول الله أليس قال رسول الله   يريد أن يأخذ مالي كلّه ويجتاحه،
 . (115) صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" فقال أبو بكر: إنّما يعني بذلك النفقة، ارضَ بما رضي الله عز وجل

 
 الخاتمة

الكشف عن   إلى  البحث هدف  فإنّ هذا  الراشدين    حقيقةوختاماً  الخلفاء  النّبوية  اتخاذ  لهمالسنّة  ، وقد حاولنا من  مرجعا 
خلال تتبع المرويات والمصادر المتنوعة إظهار معالم هذا المنهج، وبناء على ما عرضناه آنفاً في هذه الدّراسة فقد خرجنا بالنتائج 

 الآتية:
سلم بكتاب الله تعالى وسنّة نبيه فكانا مصدر التشريع في عهدهم، وهذا اعتصم الخلفاء الراشدون بعد وفاة النّبي صلى الله عليه و   -

ما ثبت من خلال الشواهد الكثيرة التي ذُكرت في هذا البحث، والتي أكدت التزام الخلفاء الراشدين بهدي النّبي صلى الله عليه وسلم  
 والاقتداء به. 

الق  - للتشريع بعد  الدّين وأساس  النّبوية أصل  السنّة رأي أحد، وكانوا إنّ السنّة  الراشدون يقبلون مع  الخلفاء  الكريم، ولم يكن  رآن 
 يغضبون غضباً شديداً وينكرون على من لا يستجيب لسنّة سنّها الرسول صلى الله عليه وسلم. 

يداً لمطلقه، وهذا ما ظهر من اعتبرِت السنّة النّبوية عند الخلفاء الراشدين مرجعاً تشريعياً مبيناً للقرآن الكريم موضحاً لمجمله، ومق  -
 خلال تطبيقهم لأحكام الطهارة و العبادات والمعاملات والعقوبات. 

 
 ."وإسناده صحيح على شرط الشيخين" .قال الشيخ شعيب الأرنؤوط و ،  616، ح  52، ص 2مسند، ج، الأحمد ( (112
 .   311سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، ص  علي،  ( الصلابي، (113
 . وإسناده صحيح.   3006، ح78، ص5سنن، كتاب الصلاة ، باب ما جاء في الصلاة عند التوبة، ج، ال ( الترمذي (114
والطبراني، المعجم الأوسط،    ؛81، ص7. والحديث أخرجه البيهقي، السنن الكبرى، ج20قلعجي، موسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ص  (  (115
ذر بن زياد الطائي البصري قال عمرو بن علي كان كذابا وقال الدارقطني متروك له مناكير، ويقال  في إسناده المن بإسناد ضعيف،  .  806، ح246، ص1ج

. وقول الرسول صلى الله عليه  139، ص  3ابن الجوزي، الضعفاء والمتروكين، جفيه زياد بن المنذر وإنما هو منذر بن زياد وقال البيهقي ضعيف. انظر:  
 . 2291، رقم الحديث 391، ص3، ج باب ما للرجل من مال ولده،  أبواب التجارات ح. أخرجه ابن ماجه، السنن، وسلم: "أنت ومالك لأبيك" حديث صحي 
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ظهر من خلال الأمثلة والشواهد أنّ في السنّة النّبوية ما ليس في القرآن الكريم، وأنّ ما أضافته السنّة النّبوية من أحكام احتج به   -
 الخلفاء الأربعة، ولم ينكروا ذلك، بل عملوا بمقتضى الأحكام التي أضافتها، وحرصوا على تعليمها للنّاس وإرشادهم بها.   

التي    - الأدلّة  النّبوية  أنأكّدت  من  مرجعا  السنّة  الاجتهاد  كانت  على  بالسنّة  الاحتجاج  وتقديمهم  الراشدة  الخلافة  عصر   ،في 
 الصحيحة.  حكم إن كان فيه مخالفة لما جاء في السنّة النّبويةالعن  رجوعهم

الهم وأمراؤهم على نهجهم في اتخاذ لم يقتصر أمر الاحتجاج بالسنّة النّبوية والاحتكام إليها على الخلفاء الراشدين، بل سار عم-
 السنّة النّبوية مرجعاً لهم. 

التي    كانت  - والأحكام  التصرفات  كثير من  تفسير  النّبوية مصدراً من مصادر  يؤكد    صدرتالسنّة  الراشدين، وهذا  الخلفاء  عن 
 حرصهم على اتباع السنّة والاحتجاج بها. 

لبحث أنّ خبر الواحد عند الخلفاء الراشدين كان حجّة يجب العمل به، بدليل عملهم دلّت الأمثلة والشواهد التي عُرضت في هذا ا  -
بمقتضى كل الأحاديث التي وصلتهم عن النّبي صلى الله عليه وسلم، وتراجعهم عمَّا يخالفها واحتكامهم الدائم إلى سنّة المصطفى 

 ول جمهور الأمّة في الاحتجاج بخبر الواحد إذا صحّ.  صلى الله عليه وسلم سواء أكانت متواترة أم خبر آحاد. وهذا يؤيد ق
بها   - التي كان يجتهد  النّبوية وفهمها من خلال الاجتهادات  السنّة  إلى  الاحتكام  الاحتجاج، ودقة  الراشدي بحسن  العصر  تميّز 

 الخلفاء الراشدون بناء على استدلالاهم بما جاءت به. 
ستمساك بالسنّة النّبوية والعمل بها، إلا أنّ هذا لا يتنافى مع حرصه أيضاً على  ظهر من خلال البحث حرص الفاروق على الا  -
النّبي صلى الله عليه  الإ الراوي من صحّة ما يرويه عن  تيقن  إلا عند  التحديث  الخطأ، وعدم  في  الوقوع  الرواية خشية  قلال من 

 وسلم، وذلك لأن الحديث عن رسول الله شديد.  
التحديث وا   - الداخلين  كانت دواعي  الوقت ومع كثرة  الرواية تتزايد مع مرور  لذا في  لتعلم أمور دينهم،  المسلمين  لإسلام وحاجة 

توسعت الرواية و ظهرت الحلقات العلمية في عصر عثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما لظهور الحاجة لتعليم 
 المسلمين.

 التوصيات:  
العناية   المزيد من  الراشدي  العصر  فإنّنا نوصي بإيلاء  البحث  النتائج، وبناء على ما عرض في هذا  وبعد عرض هذه 
والاهتمام للكشف أكثر عن معالم هذا المنهج، خاصة وأنّ العمل في هذا البحث لم يستوعب جميع الجوانب والمعالم التي تعلقت 

 بمرجعية السنّة عند الخلفاء الراشدين.  
خالصاً لوجهه الكريم وأن يغفر لنا كل تقصير أو خطأ غير    وأن يجعله   أن يتقبل هذا العمل  في الختام نسأل الله تعالى و 
 مقصود. 

 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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 المراجعالمصادر و 
المتوفى   الجزري  الشيباني  الكريم  عبد  بن  المبارك  الدين  السعادات، مجد  أبو  الأثير  )606ابن  النهاية في غريب م(.  1979هـ. 

 محمود محمد الطناحي. بيروت: المكتبة العلمية. -، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى  الحديث والأثر
دار . بيروت:  أسد الغابة في معرفة الصحابة م(.  1989)  هـ.630عز الدين بن الأثير أبو الحسن المتوفى    ابن الأثير الجزري،

 الفكر. 
 -، تحقيق: شعيب الأرنؤوط  1، طالمسندم( .  2001أحمد، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني. )

 عادل مرشد، وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة. 
، تحقيق:محمد زهير بن ناصر النّاصر،  الجامع الصحيح ،  (1422)  ه ـ256بخاري، أبو عبد الله محمد بن إسماعيل الجعفي تال-

 ـ. 1دار طوق النجاة، ترقيم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط
ق: محفوظ  يحقت  (.البحر الزخار)ور باسم  هسند البزار المشمم(.  2009. )أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق العتكيالبزار،  

  .مكتبة العلوم والحكم. المدينة المنورة: 1وآخرين. ط الرحمن زين الله،  
( الشافعي.  البغوي  الفراء  بن  الحسين بن مسعود بن محمد  أبو محمد  السنة.  م(.  1983البغوي،  الأرنؤوط،  شرح  تحقيق: شعيب 

 . دمشق: المكتب الإسلامي.  1ومحمد زهير الشاويش. ط
 . بيروت: دار الفكر العربي. 1، طمنهج عمر بن الخطاب في التشريعم(. 1970بلتاجي، محمد. )

. تحقيق: محمد 3. طالسنن الكبرى م(.  2003البيهقي، أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخُسْرَوْجِردي الخراساني. ) -
 عبدالقادر عطا. بيروت: دار الكتب العلمية.   

 . تحقيق: بشار عواد معروف. بيروت: دار الغرب.السنن  م(.1998ى محمد بن عيسى. )الترمذي، أبو عيس
تحقيق : عبد الله . الضعفاء والمتروكينهـ(. 1406. )عبد الرحمن بن علي بن محمد بن الجوزي أبو الفرجابن الجوزي، -

 .دار الكتب العلمية . بيروت:القاضي
. تحقيق: أحمد عبد الغفور الصحاح تاج اللغة وصحاح العربيةم(. 1987ي. ) الجوهري ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الفاراب

 بيروت: دار العلم للملايين.   )د.ط(.  عطار.
 أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني: ابن حجر، 

تمييز  هـ(.  1415) في  محمد  الصحابةالإصابة  وعلى  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  تحقيق:  ط.  الكتب 1معوض.  دار  بيروت:   .
 .  العلمية

 . الهند: مطبعة دائرة المعارف النظامية.1ط  تهذيب التهذيب. ه(.1326)
 ( الفاسي.  الجعفري  الحسن  بن  الثعالبي، محمد  الإسلاميم(.  1995الحجوي  الفقه  تاريخ  في  السامي  دار  1، طالفكر  بيروت:   .

 الكتب العلمية. 
أبو عمرو خليفة بن خياط   البصري. )خياط،  العصفري  الشيباني  . تحقيق: د. أكرم تاريخ خليفة بن خياطهـ(.  1397بن خليفة 

   ضياء العمري. بيروت: دار القلم، مؤسسة الرسالة.
 . بيروت: مؤسسة الرسالة.  3تحقيق: طه جابر فياض العلواني. ط

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع  م(.  1999ابن رجب، أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي.)
 . عمان: دار الفرقان.  2. خرج نصوصه محمد بن عبدالرزاق الرعود. طالكلم

 مي.. بيروت: مؤسسة الأعل1. طربيع الأبرار ونصوص الأخيار ه(. 1412الزمخشري، جار الله. )
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. تحقيق: شعيب الارنؤوط، وحسن عبد المنعم شلبي، سنن الدارقطنيم(. 2004الدارقطني، أبو الحسن علي بن عمر. )-
 وآخرون. بيروت: مؤسسة الرسالة. 

ارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بَهرام بن عبد الصمد. )- تحقيق: حسين سليم أسد  .سنن لا (. 2002الدَّ
 . السعودية: دار المغني للنشر والتوزيع.  1الداراني. ط

 . بيروت: المكتبة العصرية. )د.ط(  . تحقيق: محمد محيي الدينالسنن أبو داود، سليمان بن الأشعث السجستاني،
 :الذهبي، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن قَايْماز

 بيروت: دار الكتب العلمية. . 1. طتذكرة الحفاظم(. 1998)
 قطر: إحياء التراث الإسلامي. ط(   . )د. ، تحقيق نور الدين عترالمغُني في الضعفاءم(.  1987)
 .بيروت: المكتب الإسلامي. 3ط .السنة ومكانتها في التشريع للسباعيم(، 1982السباعي، مصطفى بن حسني. )-

 . بيروت: دار صادر. 1. تحقيق: إحسان عباس. طالطبقات الكبرى م(.  1968ابن سعد، محمد بن سعد أبو عبد الله البصري. ) 
( بكر.  أبي  بن  عبدالرحمن  الخلفاءم(.  1952السيوطي،  الحميد. طتاريخ  عبد  الدين  تحقيق: محمد محي  .  مصر: مطبعة 1. 

 السعادة.  
 . بيروت: دار الكتب العلمية.مسندلل الشافعي. الشافعي، محمد بن إدريس أبو عبد الله

. تحقيق: كمال يوسف الحوت.  المصنف في الأحاديث والآثار هـ(.  1409ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد العبسي. ) 
 . الرياض: مكتبة الرشد. 1ط

 : الصلابي، علي محمد
 )د. ط(. )د. م(. )د. ن(.  . الب رضي الله عنهأسنى المطالب في سيرة أمير المؤمنين علي بن أبي طم(. 2004. )
 . دار التوزيع والنشر الإسلامية. 1. طتيسير الكريم المنان في سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنهم(.  2002.) 
 ،  القاهرة: مؤسسة اقرأ.  1ط سيرة أبي بكر الصديق رضي الله عنه.م(. 2006. )
 . القاهرة: مؤسسة اقرأ. 1، طخطاب رضي الله عنه سيرة أمير المؤمنين عمر بن الم(. 2005. )

 . بيروت: دار التراث. 2، طتاريخ الطبري )تاريخ الرسل والملوك(هـ(.  1387الطبري، أبو جعفر محمد بن جرير أبو جعفر. )
الله بن محمد،  . تحقيق: طارق بن عوض المعجم الأوسطهـ(. 1415الطبراني، أبو القاسم سليمان بن أحمد اللخمي الشامي. ) -

   وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، القاهرة: دار الحرمين.
. تحقيق: علي الاستيعاب في معرفة الأصحابم(.  1992ابن عبد البر، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد النمري القرطبي. )

 . بيروت: دار الجيل.  1محمد البجاوي.ط
. بيروت:  2. تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي. طالمصنفهـ(. 1403ري اليماني. )عبد الرزاق أبي بكر بن همام بن نافع الحمي

 المجلس العلمي في الهند.   
. تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود، و 1. طالكامل في ضعفاء الرجالم(.  1997ابن أبي عدي، أبو أحمد بن عدي الجرجاني. )
 علي محمد معوض، بيروت: الكتب العلمية.

 . بيروت: المكتب الإسلامي. 4. طشرح العقيدة الطحاويةهـ.(. 1391ابن أبي العز الحنفي. )
 . تحقيق عمرو بن غرامة العمروي. بيروت: دار الفكر. تاريخ دمشقم(.  1995ابن عساكر، ابو القاسم علي بن الحسن. ) 

.  1تحقيق: محمد بن سليمان الأشقر. ط. صول المستصفى في علم الأم(. 1997الغزالي الطوسي ، أبو حامد محمد بن محمد. )
 بيروت: مؤسسة الرسالة.  

 . الأردن: مكتبة المنار.  2. طالخلفاء الراشدون أعمال وأحداثم(. 1989القضاة، أمين. ) 
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 قلعجي، أمين الرواس؛ 
 . دمشق: دار الفكر.1. طموسوعة فقه أبي بكر الصديق رضي الله عنهم(. 1983. )
 . بيروت: دار النفائس.4. طموسوعة فقه عمر بن الخطاب رضي الله عنهم(. 1989. )
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